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َّ َّو َّالز  َّب ََّّاج  َّڤَّة َّد َّو َّس 

بيُِّ  ڤفَبَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ 
وَكَذَا عَلَى سَوْدَةَ  ڤعَلَى عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمعَقَدَ النَّ

 .ڤ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  حَْ  «الْمُسْندَِ »وَأَحْمَدُ فيِ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْ
ِ
مَدَ عَنْ وَاللَّفْظُ لِ

بيُِّ  ڤعَائِشَةَ 
ا كَبُرَتْ سَوْدَةُ وَهَبَتْ يَوْمَهَا ليِ فَكَانَ النَّ يَقْسِمُ ليِ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: لَمَّ

جَهَا بَعْدِي. لَ امْرَأَةٍ تَزَوَّ  فيِ بيَِوْمهَِا مَعَ نسَِائهِِ قَالَتْ: وَكَانَتْ أَوَّ

أَيْ عَلَى سَوْدَةَ بَعْدَ أَنْ عَقَد « لَيْهَاعَقَدَ عَ »مَعْنىَ  «:الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ 

ا دُخُولُهُ  فَكَانَ قَبْلَ دُخُولهِِ عَلَى  -أَيْ عَلَى سَوْدَةَ -عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلمعَلَى عَائِشَةَ، وَأَمَّ

تِّفَاقِ.
ِ
 عَائِشَةَ باِلِ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  جَنيِ أَنَّهَا قَالَتْ: تَزَوَّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْ

 
ِ
لُ أَشْهُرِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله هْرِ الَّذِي يَليِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَهُوَ أَوَّ الٍ وَهُوَ اسْمُ الشَّ فيِ شَوَّ

يهِ وَإدِْبَارُهُ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَتَطيِرُ  بلِِ، وَهُوَ تَوَلِّ يَ بتَِشْوِيلِ لَبنِِ الِْْ ، قِيلَ: سُمِّ الْحَجِّ

فيِهِ، وَتَقُولُ إنَِّ الْمَنكُْوحَةَ تَمْتَنعُِ منِْ نَاكِحِهَا كَمَا تَمْتَنعُِ طَلُوقَةُ  منِْ عَقْدِ الْمَناَكحِِ 

 الْجَمَلِ إذَِا لَقِحَتْ وَشَالَتْ بذَِنَبهَِا.

  گ گ گ
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َّ َّو َّالز  َّائ َّع َّب ََّّاج  َّش  َّڤَّة 

بيُِّ 
جَ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمفَأَبْطَلَ النَّ الٍ؛ لذَِلِ  ڤطيَِرَتَهُمْ وَتَزَوَّ تْ عَلَى فيِ شَوَّ كَ نَصَّ

 »ذَلكَِ فَقَالَتْ: 
ِ
جَنيِ رَسُولُ الله الٍ  صلى الله عليه وسلمتَزَوَّ الٍ وَبَنى بيِ فيِ شَوَّ وَالْبنِاَءُ هُوَ -فيِ شَوَّ

وْجَةِ  خُولُ باِلزَّ   -الدُّ
ِ
 «.كَانَ أَحْظَى عِندَْه منِِّي صلى الله عليه وسلمفَأَيُّ نسَِاءِ رَسُولِ الله

بْطَالِ تلِْكَ  وَاجِ فيِ فَكُلُّ ذَلكَِ تَقُولُهُ؛ لِِْ تيِ كَانَتْ مُلْصَقَةً فيِ الزَّ الْخُرَافَةِ الَّ

الٍ.  شَهْرِ شَوَّ

بيُِّ  ڤكَانَ عُمُرُهَا 
سِتَّ سِنيِنَ وَدَخَلَ بهَِا فيِ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا عَقَدَ عَلَيْهَا النَّ

 الْمَدِينةََ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَعُمُرُهَا تسِْعُ سِنيِنَ.

مَامُ الْبُخَارِيُّ  مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  رَوَى الِْْ  ڤعَنْ عَائِشَةَ  «صَحِيحَيْهِمَا»وَكَذَا الِْْ

 »قَالَتْ: 
ِ
جَنيِ رَسُولُ الله  -أَيْ دَخَلَ بهَِا-وَأَنَا بنِتُْ سِتِّ سِنيِنَ وَبَنىَ بيِ  صلى الله عليه وسلمتَزَوَّ

 «.وَأَنَا بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنَ 

مَامِ أَحْمَدَ فيِ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ  «مُسْندَِهِ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى عِندَْ الِْْ

 : »ڤمُسْلمٍِ قَالَتْ عَائِشَةُ 
ِ
جَنيِ رَسُولُ الله مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ قَبْلَ مَخْرَجِهِ  صلى الله عليه وسلمتَزَوَّ

 «.منَِ الْمَدِينةَِ بسَِنتََيْنِ أَوْ ثَلََثٍ وَأَنَا بنِتُْ سَبْعِ سِنيِنَ 
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ا قَوْلُهَا $قَالَ النَّوَوِيُّ  جَنيِ وَأَنا بنِتُْ سَبْعٍ »فيِ رِوَايَةٍ:  ڤ وَأَمَّ وَفيِ « تَزَوَّ

وَايَاتِ  فَجَمَعَ بَيْنهَُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتٌّ وَكَسْرٌ فَفِي رِوَايَةٍ « بنِتُْ سِت  »أَكْثَرِ الرِّ

تيِ دَخَلَتْ فيِهَا وَ  نةَُ الَّ نيِنَ وَفيِ رِوَايَةٍ عَدَتِ السَّ  الُله أَعْلَمُ.اتَصَلَتْ عَلَى السِّ

ةٌ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى $ قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ كَثيِر   هَا دَالَّ يَاقَاتُ كُلُّ : وَهَذِهِ السِّ

 
ِ
مًا عَلَى الْعَقْدِ بسَِوْدَةَ، ثُمَّ عَقَدَ رَسُولُ الله عَلَى سَوْدَةَ بنِْتِ  صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ كَانَ مُقَدَّ

سُولُ وَ  ڤبَعْدَ عَائِشَةَ  ڤزَمْعَةَ  لُ مَنْ دَخَلَ بهَِا الرَّ بَعْدَ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلمهِيَ أَوَّ

وَانْفَرَدَتْ بهِِ أَيْ سَوْدَةُ نحوًا منِْ ثَلََثِ سِنيِنَ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ  ڤ

كْرَانِ بْنِ عِندَْ ابْنِ عَمِّ  ڤوَكَانَتْ سَيِّدَةً جَليِلَةً نَبيِلَةً ضَخْمَةً، وَكَانَتْ سَوْدَةُ  هَا السَّ

 .ڤأَخِي سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ڤعَمْرٍو 

كْرَانُ أَسْلَمَ مَعَهَا قَدِيمًا، وَهَاجَرَ بهَِا إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ  وَكَانَ السَّ

ةَ، فَمَاتَ بهَِا قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَ  دِينةَِ، وَقِيلَ: إنَِّهُ الثَّانيَِةَ، ثُمَّ رَجَعَ بهَِا إلَِى مَكَّ

 مَاتَ باِلْحَبَشَةِ.

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  وَالْحَاكِمُ بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ويَحْيَى  «مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

ا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ  جَاءَتْ خَوْلَةُ بنِتُْ حَكيِمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ  ڤقَالَِ: لَمَّ

  ڤ
ِ
جُ؟! صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ إلَِى رَسُولِ الله  أَلَِ تَزَوَّ

ِ
 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 «.؟مَنْ »قَالَ: 

 قَالَتْ: إنِْ شِئْتَ بكِْرًا وَإنِْ شِئْتَ ثَيِّبًا.
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 « ؟فَمَنِ البْكِْرُ »قَالَ: 
ِ
إلَِيْكَ عَائِشَةُ بنِْتُ أَبيِ  قَالَتْ: ابْنةَُ أَحَبِّ خَلْقِ الله

 بَكْرٍ.

 «.؟وَمَنِ الثِّيِّبُ »الَ: قَ 

بَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ.  قَالَتْ: سَوْدَةُ بنِتُْ زَمْعَةَ آمَنَتْ بكَِ وَاتَّ

 «.فاَذْهَبيِ فاَذْكُريِهِمَا عَليََّ »قَالَ: 

 عَلَيْكَ منَِ  قَالَتْ: فَذَهَبْتُ إلَِى سَوْدَةَ بنِتِْ زَمْعَةَ فَقُلْتُ لَهَا: مَاذَا أَدْخَلَ الُله 

 الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ!

 قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟!

 
ِ
 أَخْطُبُكِ عَلَيْهِ! صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: أَرْسَلَنيِ رَسُولُ الله

قَالَتْ: وَدِدْتُ، ادْخُليِ إلَِى أَبيِ فَاذْكُرِي ذَاكَ لَهُ! وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ أَدْرَكَتْهُ 

؛ فَدَ  نُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ  خَلَتْ عَلَيْهِ فَحَيَّتْهُ بتَِحِيَّةِ الْجَاهِليَِّةِ.السِّ

 فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟

 فَقَالَتْ: خَوْلَةُ بنِْتُ حَكيِمٍ.

 قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ؟

 أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ.
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ الله  قَالَتْ: أَرْسَلَنيِ مُحَمَّ

 احِبَتُكِ؟قَاَل: كُفْءٌ كَرِيمٌ! مَاذَا تَقُولُ صَ 



 
 ةالمُحاضرة الثالثة عشر 509

 ث
قَالَتْ: تُحِبُّ ذَاكَ، قَالَ: ادْعُهَا ليِ، فَدَعَتْهَا فَقَالَ: أَيْ بُنيََّةُ إنَِّ هَذِهِ تَزْعُمُ أَنَّ 

 بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ أَتُحُبِّينَ أَنْ 
ِ
دَ بْنَ عَبْدِ الله مُحَمَّ

جَكِ به؟!  أُزَوِّ

 قَ 
ِ
اهُ. صلى الله عليه وسلمالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ ليِ فَجَاءَ رَسُولُ الله جَهَا إيَِّ  إلَِيْهِ فَزَوَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رَوَى الِْْ

بيَِّ  ڤ
ةِ الْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ هِ عَامَ حَجَّ

 «.هَذِهِ ثمَُّ ظهُُورُ الحُْصْرِ »وَدَاعِ: قَالَ لنِسَِائِ

وَهِيَ جَمْعُ -أَيْ: أَنَّكُنَّ لَِ تَعُدْنَ تُخْرِجْنَ منِْ بُيُوتكُِنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصْرَ 

 .-الْحَصِيرِ الَّذِي يُبْسَطُ فيِ الْبُيُوتِ 

ةً  جَالِ لَِ فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وُجُوبُ الْحَجِّ مَرَّ وَاحِدَةً كَالرِّ

يَارَةِ.  الْمَنعَْ منَِ الزِّ

وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ باِلْقَرَارِ فيِ الْبُيُوتِ لَيْسَ عَلَى سَبيِلِ الْوُجُوبِ 

 «.هَذِهِ، ثمَُّ ظهُُورُ الحُْصْرِ »

وَسَوْدَةَ بنِتَْ زَمْعَةَ وَكَانَتَا  قَالَ: فَكُنَّ كُلَّكُنَّ يَحْجُجْنَ إلَِِّ زَيْنبََ بنِتَْ جَحْشٍ 

بيِِّ 
كَنَّ دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْناَ ذَلكَِ منَِ النَّ  لَِ تُحَرِّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلمتَقُولَِنِ: وَالله

ا كَبُرَتْ سَوْدَةُ    ڤلَمَّ
ِ
فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَ  صلى الله عليه وسلمخَشِيَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ الله

 وَ  ڤيَوْمَهَا لعَِائشَِةَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملَِ يُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ رَسُولُ الله
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قَالَ: خَشِيَتْ  ڤرَوَى التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

بيُِّ 
قَهَا النَّ قْنيِ وَأَمْسِكْنيِ وَاجْعَلْ يَوْميِ لعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمسَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّ فَقَالَتْ: لَِ تُطَلِّ

  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿نَزَلَتْ فَفَعَلَ فَ 

 .[128]النساء: 

سُولِ  ڤمكَثَتْ سَوْدَةُ  يَتْ باِلْمَدِينةَِ فيِ آخِرِ خِلََفَةِ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ الرَّ حَتَّى تُوُفِّ

 .ڤهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فيِ وَفَاتهَِا  ڤ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

  گ گ گ
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َّي َّن َّ َّر ََّّن َّم ََّّي َّك َّش  َّال  ََّّل  َّأ ََّّاة َّف َّو ََّّد َّع َّب ََّّصلى الله عليه وسلمَّالل ََّّول َّس  َ َّب  َّال ََّّ َّب 

 
ِ
هِ أَبيِ طَالبٍِ تَتَابَعَتْ الْمَصَائِبُ عَلَى رَسُولِ الله فَلَمْ يَلْبَثْ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ وَفَاةِ عَمِّ

يَ أَبُو طَالبٍِ وَخَدِيجَةُ  امِ فيِ الْعَامِ الْعَاشِرِ منَِ الْبعِْثَةِ حَتَّى تُوُفِّ أَنْ خَرَجَ منَِ الشَّ

مِ نَفْسِهِ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تَتَوَالَى عَلَيْهِ الْخُطُوبُ منِْ قَوْمهِِ فَقَدْ اجْتَرَأُوا عَلَيْهِ فيِ الْعَا ڤ

وَنَالُوهُ باِلنَّكَالِ وَالِْذََى باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْكَلََمِ 

هِ أَبيِ سْتهِْزَاءِ قَبْلَ وَفَاةِ عَمِّ
ِ
 طَالبٍِ. وَالِ

ارُ سَلَى الْجَزُورِ  قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ: وَعِندِْي أَنَّ غَالبَِ مَا رُوِيَ مَنْ طَرَحَ الْكُفَّ

 بْنُ عَمْرٍو مَنْ خَنقِْهِمْ  صلى الله عليه وسلمبيَْنَ كَتفَِيهِْ 
ِ
 وَهُوَ يُصَلِّي وَكَذَلكَِ مَا أَخْبَرَ بهِِ عَبْدُ الله

 
ِ
يقُ خَنقًْا شَدِي صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله دِّ ، وَكَذَلكَِ عَزْمُ ڤدًا حَتَّى حَالَ دُونهَُ أَبُو بكَْرٍ الصِّ

ا  صلى الله عليه وسلمأَبي جَهْلٍ لَعَنهَُ الُله عَلَى أَنْ يَطَأَ عَلَى عُنقُِهِ  وَهُوَ يُصَلِّي فَحِيلَ بيَنْهَُ وَبَيْنَ ذَلكَِ ممَِّ

 أَبيِ طَالبٍِ وَالُله أَعْلَمُ! أَشْبهََ ذَلكَِ! يَقُولُ: عِندِْي أَنَّ ذَلكَِ كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ 

 قَالَتْ: قَالَ  ڤبسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنْ عَائشَِةَ  «الْمُسْتَدْرَكِ »رَوَى الْحَاكِمُ فيِ 

 
ِ
ةً حَتَّى توُُفِّيَ أبَوُ طاَلبِ  : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله يَعْنيِ مَا زَالَتْ « مَا زَالتَْ قُرَيشٌْ كَاعَّ

بيَِّ 
يَ أَبُو طَالبٍِ. صلى الله عليه وسلم تَجْبُنُ عَنْ أَنْ تَناَلَ النَّ  بسُِوءٍ حَتَّى تُوُفِّ

لَِئِلِ »وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فيِ  قَالَتْ: قَالَ  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ عَائشَِةَ « الدَّ

 
ِ
 «.مَا ناَلتَْ مِنِّي قُرَيشٌْ شَيئْاً أكَْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أبَوُ طاَلبِ  » صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله
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 قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: فَلَ 
ِ
ا هَلَكَ أَبُو طَالبٍِ نَالَتْ قُرَيْشٌ منِْ رَسُولِ الله منَِ  صلى الله عليه وسلممَّ

الِْذََى مَا لَمْ تَكُنْ تَطْمَعُ بهِِ فيِ حَيَاةِ أَبيِ طَالبٍِ حَتَّى اعْتَرَضَهُ سَفِيهٌ منِْ سُفَهَاءِ 

 
ِ
تُّرَابُ عَلَى رَأْسِهِ بَيْتَهُ وَال صلى الله عليه وسلمقُرَيْشٍ فنثََرَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، فَدَخَلَ رَسُولُ الله

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَقَامَتْ إلَِيْهِ إحِْدَى بَناَتهِِ فَجَعَلَتْ تَغْسِلُ عَنهُْ التُّرَابَ وَهِيَ تَبْكيِ وَرَسُولُ الله

ي ياَ بنُيََّةُ فَإنَِّ اللهَ مَانعٌِ أبَاَكِ »يَقُولُ لَهَا: 
 «.لََ تبَْكِ

سْناَدَ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ الِْلَْبَانيُِّ ولَكنَِّ ا- «طَبَقَاتهِِ »وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فيِ  لِْْ

  ڤعَنْ عَائِشَةَ  -$
ِ
كُنتُْ بَيْنَ شَرِّ جَارَيْنِ بَيْنَ أَبيِ لَهَبٍ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

هُمْ وَعُقْبَةَ ابْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ إنِْ كَانَا لَيَأْتيَِانيِ باِلْفُرُوثِ فَيَطْرَحَانهَِا عَلَى بَابيِ حَتَّى إنَِّ 

 « لَيَأْتُونَ ببَِعْضِ مَا يَطْرَحُونَ منَِ الِْذََى فَيَطْرَحُونَهُ عَلَى بَابيِ
ِ
فَيَخْرُجُ بهِِ رَسُولُ الله

، أيَُّ جِوَار  هَذَا»فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم
 ثُمَّ يُلْقِيهِ.« ياَ بنَيِ عَبْدِ مَناَف 

بَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ  «صَحِيحِهِ »فيِ  $وَرَوَى الْبُخَارِيُّ 

بيِِّ 
 ؟صلى الله عليه وسلمعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبرِْنيِ بأَِشَدِّ شَيْءٍ صَنعََهُ الْمُشْرِكُونَ باِلنَّ

بيُِّ 
يُصَلِّي فيِ حِجْرِ الْكَعْبَةِ إذِْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ لَعَنهَُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَيْناَ النَّ

حَتَّى أَخَذَ بمَِنكْبِهِِ  ڤ أَبُو بَكْرٍ فيِ عُنُقِهِ فَخَنقََهُ خَنقًْا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ  الُله فَوَضَعَ ثَوْبَهُ 

بيِِّ 
 وَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله؟! صلى الله عليه وسلمودَفَعَهُ عَنِ النَّ

  گ گ گ
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َّال  َّ َّإ ََّّوج َّر  َّائ ََّّالَّ َّل  ََّّي َّق َّاَّل َّم َّ،َّو َّف 
َّف  ََّّصلى الله عليه وسلمَّي َّب َّاَّالن َّيه 

َّىذ َّال  ََّّن َّم 

 بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 ڤقَالَ الْحَافظُِ: وَهَذَا الَّذِي أَجَابَ بهِِ عَبْدُ الله

وَكَانَ أشََدَّ مَا لقَِيتُ مِنْ »قَالَ لَهَا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤيُخَالفُِ حَدِيثَ عَائِشَةَ 

 ...«.قَوْمِكَ 

تَهُ باِلطَّائِفِ مَعَ ثَقِيفٍ وَالْجَمْ  صَّ
 بْنَ عَمْرٍو فَذَكَرَ قِ

ِ
 ڤعُ بَيْنهَُمَا أَنَّ عَبْدَ الله

 
ِ
تيِ وَقَعَتْ لرَِسُولِ الله ةِ الَّ  صلى الله عليه وسلماسْتَندََ إلَِى مَا رَوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فيِ الْقِصَّ

 باِلطَّائفِِ.

بيُِّ 
ا لَقِيَهُ النَّ كِمُ فيِ منِْ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبيِ طَالبٍِ مَا رَوَاهُ الْحَا صلى الله عليه وسلموَممَِّ

  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  «الْمُسْتَدْرَكِ »
ِ
قَالَ: لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُولَ الله

 حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ. صلى الله عليه وسلم

فَجَعَلَ يُناَدِي وَيَقُولُ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله؟!  ڤ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ 

 ا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ الْمَجْنوُنُ!فَقَالُوا: مَنْ هَذَ 

يْخَانِ فيِ   بْنِ مَسْعُودٍ  «صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الشَّ
ِ
قَالَ: إنَِّ  ڤعَنْ عَبْدِ الله

بيَِّ 
كَانَ يُصَلِّي عِندَْ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إذِْ قَالَ بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

دٍ إذَِا سَجَدَ؟!لبَِ  كُمْ يَجِيءُ بسَِلَى جَزُورِ بَنيِ فُلََنٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّ  عْضٍ: أَيُّ
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فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بهِِ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ فَنظََرَ حَتَّى إذَِا سَجَدَ 

بيُِّ 
 تفَِيْهِ وَأَنا أَنْظُرُ لَِ أُغْنيِ شَيْئًا لَوْ كَانَ ليِ مَنعََةٌ!وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 
ِ
سَاجِدٌ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ الله

: صلى الله عليه وسلمقَالَ  لَِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطمَِةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ 

اتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إذِْ دَعَا عَلَيْهِمْ.« اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِقُرَيشْ  »  ثَلََثَ مَرَّ

ى  عْوَةَ فيِ ذَلكَِ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّ

 ليَكَْ بِعُتبَْةَ بنِْ رَبِيعَةَ وَشَيبَْةَ بنِْ رَبِيعةََ اللَّهُمَّ عَلَيكَْ بِأبَِي جَهْل  وَعَ : »صلى الله عليه وسلم

 وَعُقْبَةَ بنِْ أبَِي مُعَيطْ  
 «.وَالوَْليِدِ بنِْ عُتبَْةَ وَأمَُيَّةَ بنِْ خَلفَ 

 
ِ
ذِينَ عَدَّ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلمقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّ

 لْقَليِبِ قَليِبِ بَدْرٍ.صَرْعَى فيِ ا

ارِ وَمَا $قَالَ الْحَافظُِ  ةَ عِندَْ الْكُفَّ عَاءِ بمَِكَّ : فيِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْظيِمُ الدُّ

 ازْدَادَتْ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ إلَِِّ تَعْظيِمًا.

 
ِ
ارِ بصِِدْقِ رَسُولِ الله هِ وَلَكنِْ حَمَلَهُمُ ؛ لخَِوْفهِِمْ منِْ دُعَائِ صلى الله عليه وسلموَفيِهِ مَعْرِفَةُ الْكُفَّ

نْقِيَادِ لَهُ.
ِ
 الْحَسَدُ عَلَى تَرْكِ الِ

يَالسِِيِّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ حِلْمُهُ 
نْ آذَاهُ فَفِي رِوَايَةِ الطَّ عَنْ شُعْبَةَ فيِ  «مْسُندَِهِ »عَمَّ

مَئِذٍ وَإنَِّمَا قَالَ: لَمْ أَرَهُ دَعَا عَلَيْهِمْ إلَِِّ يَوْ  ڤهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ 

سْتخِْفَافِ بهِِ حَالَ عِبَادَةِ رَبِّهِ.
ِ
عَاءَ حِينئَِذٍ لمَِا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ منَِ الِ وا الدُّ  اسْتَحَقُّ
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عَاءِ ثَلََثًا.  وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ الدُّ

هُ مَا إِ  المِِ لَكنِْ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَحَلُّ عَاءِ عَلَى الظَّ ا وَفيِهِ جَوَازُ الدُّ ذَا كَانَ كَافرًِا فَأَمَّ

عَاءُ وَالتَّوْبَةُ. سْتغِْفَارُ لَهُ وَالدُّ
ِ
 الْمُسْلمُِ فَيُسْتَحَبُّ الِ

ةُ نَفْسِ فَاطمَِةَ  منِْ صِغَرِهَا لشَِرَفهَِا فيِ قَوْمهَِا وَنَفْسِهَا لكَِوْنهَِا  ڤوَفيِهِ قُوَّ

حَتْ بشَِتْمِهِمْ وَهُمْ رُؤُوسُ قُرَيْشٍ فَلَمْ  وا عَلَيْهَا كَمَا وَرَدَ فيِ بَعْضِ  صَرَّ يَرُدُّ

وَايَاتِ.  الرِّ

عَانَةِ؛ لقَِوْلهِِ فيِ عُقْبَةَ: أَشْقَى الْقَوْمِ! مَعَ  بَبِ وَالِْْ وَفيِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ آكَدُ منَِ السَّ

  أَنَّهُ كَاَن فيِهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَهُوَ أَشَدُّ منِهُْ كُفْرًا وَأَشَدُّ منِهُْ 
ِ
لَكنَِّ  صلى الله عليه وسلمأَذًى لرَِسُولِ الله

ضَا وَانْفَرَدَ  نََّهُمْ اشْتَرَكُوا فيِ الِْمَْرِ وَالرِّ
ِ
ةِ؛ لِ قَاءَ هَا هُناَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى هَذِهِ الْقِصَّ الشَّ

 ا.عُقْبَةُ باِلْمُبَاشَرَةِ فَكَانَ أَشْقَاهُمْ وَلهَِذَا قُتلُِوا فيِ الْحَرْبِ وَقُتلَِ عُقْبَةُ صَبْرً 

أَيْ أَنَّ هَؤُلَِءِ كُلَّهُمْ قُتلُِوا فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ الْكُبْرَى باِسْتثِْناَءِ عُقْبَةَ فَإنَِّهُ كَانَ أَسِيرًا 

سُولُ  يْفِ. صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ الرَّ  بقَِتْلهِِ باِلسَّ

بيُِّ 
ا لَقِيَهُ النَّ يْخَانِ فيِ منَِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبيِ طَالبٍِ مَا رَوَ  صلى الله عليه وسلمممَِّ اهُ الشَّ

دُ وَجْهَهُ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحَيْهِمَا» رُ مُحَمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّ

 بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟

 -فَقِيلَ: نَعَمْ 
ِ
 فَقِيلَ: نَعَمْ. -وَأَنْتُمْ حُضُورٌ  يَعْنيِ هَلْ يَسْجُدُ لله
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ى لَئنِْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلكَِ لَِطََأَنَّ عَلَى رَقَبَتهِِ أَوْ فَقَالَ لَعَنهَُ الُله: وَاللََّ  تِ وَالْعُزَّ

رَنَّ وَجْهَهُ فيِ التُّرَابِ!  لَِعَُفِّ

  ڤقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ ليَِطَأَ عَلَى رَقَبَتهِِ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَى رَسُولُ الله

 لَِّ وَهُوَ يَنكُْصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بيَِدَيْهِ.قَالَ: فَمَا فَجَأَهُمْ منِهُْ إِ 

 قَالَ فَقِيلَ لَهُ: مَالَكَ؟

 
ِ
: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: إنَِّ بَيِني وَبْيَنهَُ لخَِندَْقٍ منِْ نَارٍ وَهَوْلًِ وَأَجْنحَِةً فَقَالَ رَسُولُ الله

 «.وًالوَْ دَنىَ مِنِّي لََخْتطَفََتهُْ المَْلََئكَِةُ عُضْوًا عُضْ »

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ قَالَ فَأَنْزَلَ الُله 

  ﴾ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ے ے ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ

ورَةِ. [12 - 6]العلق:   إلَِى آخِرِ السُّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  وَابْنُ مَاجَهْ بسَِندٍَ قَوِي  عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ  «مُسْندَِهِ »وَرَوَى الِْْ

بيِِّ  ڤكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِ 
ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالسٌِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إلَِى النَّ

ةَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ مَاءِ؛ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّ  حَزِيناً قَدْ خُضِبَ باِلدِّ

 «.فَعَلَ بِي هَؤُلََءِ وَفعَلَوُا»قَالَ: فَقَالَ لَهُ: 

 أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟ ڠلُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِي

 «.نعََمْ »قَالَ: 
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جَرَةِ فَدَعَاهَا  قَالَ: فَنظََرَ إلَِى شَجَرَةٍ منِْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ: ادْعُ بتِلِْكَ الشَّ

لَى فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ فأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِ 

 
ِ
 «.حَسْبيِ: »صلى الله عليه وسلممَكَانهَِا فَقَالَ رَسُولُ الله

سُولَ  حَ الرَّ   صلى الله عليه وسلملَقَدْ صَرَّ
ِ
  بأَِنَّهُ أُوذِيَ فيِ الله

ِ
وَأَنَّهُ أُخِيفَ فيِ الله

 « ٌوَمَا يخََافُ أحََد 
ِ
 وَمَا يؤُْذَى أحََدٌ وَأخُِفْتُ فِي الله

ِ
لقََدْ أوُذِيتُ فِي الله

 وَمَا
ِ
يؤُْذَى أحََدٌ وَأتَتَْ عَلَيَّ ثلَََثُونَ مِنْ بيَنِْ يوَْم  وَليَلْةَ  وَمَا ليِ  وَأوُذِيتُ فِي الله

 «.وَلبِلََِل  طعََامٌ يأَكُْلهُ ذُو كَبدِ  إلََِّ شَيْءٌ يوَُارِيهِ إبِِطُ بِلََل  

دُونَهُ لَكنَِّ التَّرْهِيبَ يَفْعَلُ فيِهِ مَا لَمْ  صلى الله عليه وسلمانْطَلَقُوا يُؤْذُونَهُ  يَفْعَلْ  وَيَتَوَعَّ

وْكَ وَهُوَ مَاشٍ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ أَحْشَاءَ النَّاقَةِ وَهُوَ  التَّرْغِيبُ رَمَوْا فيِ طَرِيقِهِ الشَّ

فِ باِلْحِجَارَةِ وَأَسَالُوا دَمَهُ وَهَزِئُوا بهِِ وَسَلَّطُوا عَلَيْهِ 
ائِ سَاجِدٌ وَرَمَوْهُ فيِ الطَّ

هُ غَضَبَهُ سُفَاءَهُمْ فَلَمْ يُثرِْ هَذَا كُ   .صلى الله عليه وسلملُّ

لَكَنْ أَثَارَ إشِْفَاقَ الْكَبيِرِ عَلَى الِْطَْفَالِ الْمُؤْذِينَ، وَإشِْفَاقَ الْعَاقِلِ عَلَى 

 «.اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإنَِّهُمْ لََ يعَلْمَُونَ : »صلى الله عليه وسلمالْمَجَانيِنَ وَكَانَ جَوَابُهُ 

هَا وَ  عِناَدِهَا وَلَكنِْ هَلْ تَقْدِرُ قُرَيْشٌ أَنْ تُطْفِئَ وَأَوْغَلَتْ قُرَيْشٌ فيِ كُفْرِهَا وَصَدِّ

 نُورَ رَبِّهَا؟!

بيَِّ  ڤ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ 
فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ وَسَطِ هذَا الْكَرْبِ الْكَارِبِ اسْتَأْذَنَ النَّ

بيُِّ 
فيِ ذَلكَِ  ڤ رٍ أَبُو بَكْ باِلْهِجْرَةِ وَشَرَعَ  صلى الله عليه وسلمالْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ وَأَذِنَ لَهُ النَّ
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ِ
غُنَّةِ فَرَجَعَ فيِ جِوَارِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ جِوَارَهُ وَرَضِيَ بالله هُ ابْنُ الدُّ  حَتَّى رَدَّ

 جَارًا وَنَصِيرًا.

نةَِ الْعَاشِرَةِ  الٍ منَِ السَّ سْتهِْزَاءِ حَتَّى كَانَ شَهْرُ شَوَّ
ِ
يذَاءِ وَالِ وَاسْتَمَرَّ مَدُّ الِْْ

 للِْمَبْ 
ِ
عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بنِْتُ سِتِّ سِنيِنَ وَلَمْ يَبْنِ بهَِا إلَِِّ  صلى الله عليه وسلمعَثِ فَعَقَدَ رَسُولُ الله

نةَِ الِْوُلَى منَِ الْهِجْرَةِ وَهِيَ بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنَ   .ڤفيِ السَّ

بيُِّ ڤقَالَتْ عَائِشَةُ 
جَنيِ النَّ ناَ الْمَدِينةََ وَأَنا بنِتُْ سِتِّ سِنيِنَ فَقَدِمْ  صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّ

قَ شَعْرِي  قَ أَيْ -فَنزََلْناَ فيِ بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكَتْ فتَمَرَّ قَ وَتَمَزَّ تَمَرَّ

اءِ أَيِ انْتُتفَِ  قَ باِلرَّ قَ شَعْرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً. وَفَى أَيْ كَثُرَ بَعْدَ  -تَقَطَّعَ تَمَرَّ فَتَمَرَّ

ي أُمُّ رُومَانَ وَإنِِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي ذَلكَِ حَتَّى صَا رَ جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنيِ أُمِّ

فَأَتَيْتُهَا، لَِ أَدْرِي مَا تُرِيدُ  -أَيْ نَادَتْنيِ بصَِوْتٍ عَالٍ -صَوَاحِبُ ليِ، فَصَرَخَتْ بيِ 

ارِ، وَإِ  نِّي لَِنُْهَجُ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ بيِ فَأَخَذَتْ بيَِدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنيِ عَلَى بَابِ الدَّ

ارَ،  نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا منِْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بهِِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنيِ الدَّ

فَإذَِا نسِْوَةٌ منَِ الِنَْصَارِ فيِ البَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، 

 
ِ
، فَأَصْلَحْنَ منِْ شَأْنيِ، فَلَمْ يَرُعْنيِ إلَِِّ رَسُولُ الله ضُحًى،  صلى الله عليه وسلمفَأَسْلَمَتْنيِ إلَِيْهِنَّ

 فَأَسْلَمَتْنيِ إلَِيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئذٍِ بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مَامُ مُسْلمٌِ عَنْ عَائشَِةَ    ڤوَرَوَى الِْْ
ِ
جَهَا وَهِيَ بنِتُْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله تَزَوَّ

 سِت  وَبَنىَ بهَِا وَهِيَ بنِتُْ تسِْعٍ وَمَاتَ عَنهَْا وَهِيَ بنِتُْ ثَمَانيَِ عَشْرَةَ.
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حِيحَةِ عَنْ عَائِشَةَ  وَايَاتِ الصَّ بيَِّ  ڤوَجَاءَ فيِ بَعْضِ الرِّ

عقَدَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

لذَِلكَِ قَالَ: الْجَمْعُ  $مَرَّ تَوْجِيهُ النَّوَوِيِّ عَلَيْهَا وَهِيَ بنِتُْ سَبْعِ سِنيِنَ وَقَدْ 

 بَيْنهَُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتٌّ وَكَسْرٌ أَيْ وَبضِْعَةُ أَشْهُرٍ.

تيِ دَخَلَتْ  نَةَ الَّ تِ السَّ نيِنَ وَفيِ رِوَايَةِ عَدَّ فَفِي رِوَايَةٍ اقْتَصَرَتْ عَلَى السِّ

جَنيِ  فيِهَا، كَانَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ  الٍ لمَِا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّ شَوَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
الٍ فَأَيُّ نسَِاءِ رَسُولِ الله الٍ وبَنَى بيِ فيِ شَوَّ كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمفيِ شَوَّ

 أَحْظَى عِنْدَهُ منِِّي؟!

بيِِّ 
  ڤمنِْ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ زَوَاجُ النَّ

ِ
حِيحَيْنِ »فيِ  ،بوَِحْيٍ منَِ الله  «الصَّ

بيُِّ 
تيَنِْ إذَِا رَجَلٌ يحَْمِلُكِ فِي : »ڤلعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ ي المَْناَمِ مَرَّ

أرُِيتكُِ فِ

فَيقَُولُ: هَذِهِ امْرَأتَكَُ، فَأكَْشِفُهَا فَإذَِا هِيَ أنَتِْ،  -أَيْ فيِ قِطْعَةِ حَرِيرٍ - سَرَقَةِ حَريِر  

 يمُْضِهِ فأَقَُولُ: إنِْ يكَُنْ 
ِ
 «.هَذَا مِنْ عِندِْ الله

يِّ منِْ وَجْهٍ آخَرَ -قَالَ ابْنُ حَجَرٍ  عَنْ عَائِشَةَ: لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيلُ  -وَعِندَْ الْْجُرِّ

 
ِ
هِ حِينَ أُمرَِ رَسُولُ الله جَنيِ. صلى الله عليه وسلمبصُِورَتيِ فيِ رَاحَتهِِ أَيْ فيِ كَفِّ  أَنْ يَتَزَوَّ

يْنَ مَا قَبْلَهُ بأَِنَّهَا كَانَتْ فيِ قِطْعَةِ حَرِيرٍ بأَِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَ 

صُورَتَهَا كَانَتْ فيِ الْخِرْقَةِ وَالْخِرْقَةُ كَانَتْ فيِ رَاحَتهِِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ 

تَ  نََّ رُؤْيَا باِلْكَيْفِيَّتَيْنِ لقَِوْلهَِا فيِ الْخَبَرِ نَفْسِهِ: نزَلَ مَرَّ
ِ
؛ لِ

ِ
يْنِ فَهَذَا وَحْيٌ منَِ الله

 الِْنَْبيَِاءِ وَحْيٌ وَعِصْمَتُهُمْ فيِ الْمَناَمِ كَالْيَقَظَةِ.
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بيُِّ 
جْ النَّ ماَمُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائشَِةَ ڤبكِْرًا إلَِِّ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَتزََوَّ . رَوَى الِْْ

، أَرَأَيْتَ لَوْ نزََلْتَ وَادِيًا وَفيِهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكلَِ منِهَْا، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُ  ڤ
ِ
ولَ الله

فيِ الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ »وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ منِهَْا، فيِ أَيِّهَا كُنتَْ تُرْتعُِ بعَِيرَكَ؟ قَالَ: 

 « منِهَْا
ِ
.لَمْ يَتزََوَّ  صلى الله عليه وسلمتَعْنيِ أَنَّ رَسُولَ الله  جْ بكِْرًا غَيرَْهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

فِهَا فيِ هَذَا الْمِثَالِ  ڤكَانَتْ بَلََغَتُهَا مَضْرِبَ الِْمَْثَالِ  لْ إلَِى تَلَطُّ وَتَأَمَّ

فَبَلَّغَتْ  ڤوَكَيْفَ أَرَادَتْ أَنْ تَقُولَ فَقَالَتْ، وَلَمْ يَمْنعَْهَا منِْ ذَلكَِ حَصَرٌ وَلَِ عِيٌّ 

فيِ نَفْسِهَا وَاسْتَنطَْقَتْ زَوْجَهَا ونَبيِِّهَا وَوَصَلَتْ إلَِى مُرَادِهَا منِْ غَيْرِ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مَا 

يذَاءِ قَطُّ   .ڤمنَِ الِْْ

بيُِّ 
جَ النَّ نةَِ تَزَوَّ الٍ منِْ هَذِهِ السَّ سَوْدَةَ بنِْتَ زَمْعَةَ وَكَانَ أَخُوهَا  صلى الله عليه وسلمفيِ شَوَّ

ا  بًا، فَلَمَّ
ا جَاءَ جَعَلَ يَحْثيِ فيِ غَائِ  بْنُ زَمْعَةَ كَانَ فيِ الْحَجِّ فَلَمَّ

ِ
جَاءَ وَهُوَ عَبْدُ الله

وَاجِ وَلَوْ كَانَ -رَأْسِهِ التُّرَابَ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ  يَعْنيِ كَانَ مُعْتَرِضًا عَلَى هَذَا الزَّ

ا جَاءَ وَأُخْبِ  وَاجِ حَاضِرًا لَكَانَ لَهُ رَأْيٌ فَلَمَّ جَعَلَ يَحْثيِ فيِ رَأْسِهِ التُّرَابَ  -رَ بأَِمْرِ الزَّ

جَ  فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُك إنِِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثيِ فيِ رَأْسِي التُّرَابَ أَنْ تَزَوَّ

 
ِ
 .-رَضِيَ الُله عَنهُْ وَعَنهَْا-سَوْدَةَ بنِتَْ زَمْعَةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

قُ هَذَا الْ  يَادَةِ تَتَعَلَّ حَدِيثُ قَدْ مَرَّ بطُِولهِِ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ وَفيِهِ بَعْضُ الزِّ

ا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ  ڤفَعَنْ عَائِشَةَ  ڤبعَِائِشَةَ  جَاءَتْ خَوْلَةُ  ڤقَالَتْ: لَمَّ

يمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ 
  -وَعَنهُْ  ڤبنِْتُ حَكِ

ِ
فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم إلَِى رَسُولِ الله

جُ؟!  أَلَِ تَزَوَّ
ِ
 يَا رَسُولَ الله



 
 ةالمُحاضرة الثالثة عشر 521

 ث
 «.؟مَنْ »قَالَ: 

 قَالَتْ: إنِْ شِئْتَ بكِْرًا وَإنِْ شِئْتَ ثَيِّبًا.

 « ؟فَمَنِ البْكِْرُ »قَالَ: 
ِ
إلَِيْكَ: عَائِشَةُ بنِتُْ أَبيِ  قَالَتْ: ابْنةَُ أَحَبِّ خَلْقِ الله

 بَكْرٍ.

 «.؟وَمَنِ الثِّيِّبُ »قَالَ: 

بَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ.  قَالَتْ: سَوْدَةُ بنِتُْ زَمْعَةَ آمَنَتْ بكَِ وَاتَّ

 «.فاَذْهَبيِ فاَذْكُريِهِمَا عَليََّ »قَالَ: 

قَالَتْ: فَدَخَلْتُ بَيْتَ أَبيِ بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا أَدْخَلَ الُله عَلَيْكُمْ منَِ 

 كَةِ قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟الْخَيْرِ وَالْبَرَ 

فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبيِ بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ  ڤوَأُمُّ رُومَانَ هِيَ أُمُّ عَائِشَةَ 

 مَاذَا أَدْخَلَ الُله عَلَيْكُمْ منَِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ.

 قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟

 »قَالَتْ: 
ِ
 «.بُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ أَخْطُ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَنيِ رَسُول الله

قَالَتْ: انْتَظرِِي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى يَأْتيَِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَاذَا 

 
ِ
أَخْطُبُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمأَدْخَلَ الُله عَلَيْكُمْ منَِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، قَالَتْ: أَرْسَلَنيِ رَسُولُ الله

 عَائِشَةَ:
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 قَالَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟ إنَِّمَا هِيَ ابْنةَُ أَخِيهِ. قَالَتْ: فَرَجَعَتْ إلَِى رَسُول الله

 فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلكَِ.

سْلََمِ، وَابْنَتُكَ »فَقَالَ:  ارْجِعِي إلَِيْهِ فَقُوليِ لَهُ: أَنَا أَخُوكَ، وَأَنْتَ أَخِي فيِ الِْْ

 «.تَصْلُحُ ليِ

 رَتْ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: انْتَظرِِي، وَخَرَجَ.فَرَجَعَتْ فَذَكَ 

 مَا 
ِ
فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إنَِّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِي  قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنهِِ، وَالله

بَيِ بَكْرٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمِ بْنِ عَدِي  
ِ
وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِ

 نْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى.وَعِ 

فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبيِ قُحَافَةَ، لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا وَلَعَلَّكَ مُدْخِلُهُ فيِ 

: أَقَوْلَ  جَ إلَِيْكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ للِْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي  ذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إنِْ تَزَوَّ دِينكَِ الَّ

 ؟هَذِهِ تَقُولُ 

فَقَالَ: إنَِّهَا تَقُولُ ذَلكَِ، فَخَرَجَ منِْ عِندِْهِ وَقَدْ أَذْهَبَ الُله مَا كَانَ فيِ نَفْسِهِ منِْ 

 
ِ
تيِ وَعَدَهُ، فَرَجَعَ فَقَالَ لخَِوْلَةَ: ادْعِي ليِ رَسُولَ الله جَهَا  صلى الله عليه وسلمعِدَتهِِ الَّ فَدَعَتْهُ، فَزَوَّ

اهُ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بنِتُْ   سِتِّ سِنيِنَ. إيَِّ

 قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ، فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بنِتِْ زَمْعَةَ فذَكَرَتْ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

ا أَسَنَّتْ سَوْدَةُ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لعَِائِشَةَ   .ڤلَمَّ
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 ث
  ڤعَنْ عَائِشَةَ 

ِ
لُ بَعْضَناَ عَلَى بَعْ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ كاَن رَسُولُ الله ضٍ فىِ لَِ يُفَضِّ

الْقَسْمِ منِْ مُكْثهِِ عِندَْنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَِِّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْناَ جَمِيعًا فَيَدْنُو منِْ كُلِّ 

تيِ هُوَ يَوْمُهَا فَيَبيِتُ عِندَْهَا.  امْرَأَةٍ منِْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَِى الَّ

 وَلْقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بنِتُْ زَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلممْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ الله

 
ِ
، يَوْميِ لعَِائِشَةَ. فَقَبلَِ ذَلكَِ رَسُولُ الله

ِ
 منِهَْا. صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ الله

ٱ ٻ ﴿قَالَتْ: نَقُولُ فيِ ذَلكَِ أَنْزَلَ الُله تَعَالَى وَفيِ أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ: 

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .[128]النساء:  ﴾پ پٻ ٻ ٻ پ 

بيُِّ 
نةَِ خَرَجَ النَّ سْلََمِ فَأبَوْا  صلى الله عليه وسلمفيِ تلِْكَ السَّ إلَِى الطَّائِفِ يَدْعُوهُمْ إلَِى الِْْ

وَأَسْلَمَ  وَآذَوْهُ وَرَجَعَ مَهْمُومًا فَثَبَّتَهُ الُله تَعَالَى بأَِمْرَيْنِ: أَرْسَلَ إلَِيْهِ مَلَكُ الْجِبَالِ،

. ةَ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي   عَلَى يَدَيْهِ مَجْمُوعَةٌ منَِ الْجِنِّ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّ

ا مَاتَ أَبُو طَالبٍِ وَخَدِيَجةُ   .صلى الله عليه وسلموَاشْتَدَّ إيِذَاءُ قُرَيْشٍ لَهُ  ڤلَمَّ

بيُِّ 
رَ النَّ ةَ  صلى الله عليه وسلمقَرَّ هُ الْخُرُوجَ إلَِى مَكَانٍ آخَرَ سِوَى مَكَّ يُلْقِي فيِهِ دَعْوَتَهُ لَعَلَّ

بيُِّ 
غَ كَلِمَة التَّوْحِيدِ؛ فَخَرَجَ النَّ إلَِى  صلى الله عليه وسلميَجِدُ مَنْ يَنْصُرُهَا وَيُؤْوِيهِ حَتَّى يُبَلِّ

ائِفِ يَلْتَمِسُ النُّصْرَةَ منِْ ثَقِيفٍ فَلَمْ يَجِدْ مَا كَانَ يَتَمَنَّاهُ بَلْ نَالَهُ منِهُْمْ مَا لَمْ  الطَّ

.يَنَ   لْهُ منِْ أَحَدٍ قَطُّ

بيِِّ  ڤ، أَنَّهَا صلى الله عليه وسلمرَوَى الْبُخَارِيُّ بسَِندَِهِ عَنْ عَائشَِةَ، زَوْجِ النبَيِِّ 
: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ للِنَّ

هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ منِْ قَوْمكِِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ 
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قِيتُ منِهُْمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابنِْ عَبدِْ يَاليِلَ بنِْ عَبدِْ كُلَلٍَ أَشَدُّ مَا لَ 

فَلَمْ يُجِبْنيِ إلَِى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَناَ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتفَِقْ إلَِِّ وَأَناَ بقَِرْنِ 

رَأْسِي فَإذَِا أَناَ بسَِحَابةٍَ قَدْ أَظَلَّتنْيِ، فَنظََرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْرِيلُ، فَناَدَانيِ الثَّعَالبِِ، فَرَفَعْتُ 

وا عَلَيْكَ، وَقَدْ بعََثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ  فَقَالَ: إنَِّ الَله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمكَِ لَكَ وَمَا رَدُّ

دُ فَقَالَ: لتِأَْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ،  ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ مَ عَلَيَّ
فَناَدَانيِ مَلَكُ الْجِباَلِ فَسَلَّ

 ذَلكَِ فيِمَا شِئْتَ إنِْ أُطَبِّقَ عَلَيهِْمُ الِخَْشَبيَْنِ.

بيُِّ 
: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الُله منِْ أَصْلَبَهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ الَله وَحْدَهُ، لَِ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا

 الَّذِي لَِ إلَِهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ رُزِقْتَ رَحْمَةً لَوْ 
ِ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، فَوَالله فَصَلَّى الُله وَسَلَّ

عَتْ عَلَى أَهْلِ الِْرَْضِ مُنذُْ خَلَقَ الُله آدَمَ  اعَةِ لَوَسِعَتْهُ  ڠوُزِّ مْ إلَِى قِيَامِ السَّ

مَتْ عَلَى أَهْلهَِا لَكَفَتْهُمْ، وَكَيْفَ لَِ وَقَدْ قَالَ الُله   وَأُعْطيِتَ رَأْفَةً لَوْ قُسِّ

 .[107]الأنبياء:  ﴾ک ک گ گ گ﴿

اعِمُونَ أَنَّكَ جِئْتَ  حْمَةِ؟ وَأَيْنَ الْحَاقِدُونَ الزَّ  فيِ مثِْلِ هَذِهِ الرَّ
ِ
فَأَيْنَ أَعْدَاءُ الله

مَاءِ يَفْعَلُونَ الِْفََاعِيلَ ثُمَّ يَرْمُونَ بهَِا الِْبَْرِيَاءَ باِلْقَتْلِ وَسَ  ئۆ ئۆ ئۈ ﴿فْكِ الدِّ

 .[46]الحج:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

بلَْ أرَْجُو أنَْ يخُْرِجَ اللهُ مِنْ أصَْلََبِهِمْ مَنْ يعَْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لََ يشُْركُِ بهِِ »يَقُولُ: 

 «.شَيئْاً
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 ث
بيُِّ 
ا كَانَ النَّ ةَ نَزَلَ بوَِادِي نَخْلَةَ الْقَرِيبِ منِْ  صلى الله عليه وسلم وَلَمَّ جُوعِ إلَِى مَكَّ فيِ طَرِيقِ الرُّ

ا سَمِعُوهُ أَنْصَتُوا قَالُوا:  ةَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَيْهِ مَجْمُوعَةٌ منَِ الْجِنِّ فَلَمَّ مَكَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ لَ الُله صَهْ! وَكَانُوا تسِْعَةً أَحَدُهُمْ زَوْبَعَةُ فَأَنْزَ 

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

حَهُ  .[32 -29]الأحقاف:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ مُ وَصَحَّ
أَخْرَجَهُ الْحَاكِ

هَبيُِّ وَوَافَقَهُمَا ا
يْخُ مُقْبلٌِ وَوَافَقَهُ الذَّ  .-رَحِمَهُمُ الُله جَمِيعًا-لشَّ

بيَِّ 
ةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي   صلى الله عليه وسلموَرُوِيَ أَنَّ النَّ دَخَلَ مَكَّ

بَرِيُّ فيِ  بيُِّ  «التَّارِيخِ »أَخْرَجَهُ الطَّ
فيِ أُسَارَى  صلى الله عليه وسلمبسَِندٍَ مُنقَْطِعٍ لذَِلكَِ قَالَ النَّ

ي هَؤُلََءِ النَّتنْىَ لتَرََكْتهُُمْ لهَُ » :بَدْرٍ 
 .«لوَْ كَانَ المُْطعِْمُ بنُْ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنيِ فِ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

تيِ سَعِدَتْ  ةَ وَيَثْرِبَ الَّ كَانَتْ مَدِينةَُ الطَّائِفِ الْمَدِينةََ الثَّالثَِةَ الْكَبيِرَةَ بَعْدَ مَكَّ

عْوَةِ حَدَثًا كَبيِرًا لَيْسَ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ بقُِدُومِ النَّ  حْلَةُ فيِ سَبيِلِ الدَّ إلَِيْهَا، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الرِّ

تَيْنِ  عْوَاتِ، وَقَدْ قَصَدَهَا مَرَّ ةِ وَحْدَهَا بَلْ فيِ تَارِيخِ النُّبُوءَاتِ وَالدَّ يرَةِ النَّبَوِيَّ فيِ السِّ

نةَِ  الٍ فيِ السَّ نةَِ الثَّامنِةَِ  الِْوُلَى فيِ شَوَّ الٍ فيِ السَّ الْعَاشِرَةِ بَعْدَ الْبعِْثَةِ وَالثَّانيَِةَ فيِ شَوَّ

 بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
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تْ أَكْثَرَ منِْ مَدِينةٍَ أُخْرَى فيِ الْجَزيَرِة أَنْ يُلْقَى عَلَيْهَا  ا كَانَتْ كَذَلكَِ اسْتَحَقَّ لَمَّ

جْتمَِاعِيَّةُ.بَعْضُ الِْضَْوَاءِ؛ لتُِعْرَفَ مَكَانَتُ 
ِ
 هَا التَّارِيخِيَّةُ وَالْجُغْرَافيَِّةُ وَالِ

تَقَعُ مَدِينةَُ الطَّائفِِ عَلَى مَسَافَةِ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ميِلًَ تَقْرِيبًا إلَِى الْجَنوُبِ 

ةَ، وَهِيَ وَاقعَِةٌ عَلَى ظَهْرِ جَبَلِ غَزْوَانَ وَيَبْلُغُ ارْتفَِ  رْقِيِّ منِْ مَكَّ
اعُ هَذَا الْجَبَلِ نَحْوَ الشَّ

ورِ أَوِ الْ  حَائِطِ الَّذِي كَانَ يُحِيطُ سِتَّةِ آلَِفِ قَدَمٍ وَاسْمُ الطَّائفِِ مَأْخُوذٌ منَِ السُّ

سْمُ الْقَدِيمُ لهَِذِهِ الْمَدِينةَِ وَ 
ِ
وَكَانَ أَثْرِيَاءُ قُرَيْشٍ « هُوج»يَطُوفُ باِلْمَدِينةَِ وَكَانَ الِ

يْفِ الْقَائِظَةِ.وَوُجُوهُهَا قَ   دِ ابْتَنوَْا قُصُورًا فيِ الطَّائفِِ وَكَانُوا يَقْضُونَ فيِهَا شُهُورَ الصَّ

: كَانَتْ  فِ. قَالَ الْمُناَذِرِيُّ
وَكَانَ لعَِبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ عَقَارَاتٌ باِلطَّائِ

ةِ قُرَيْشٍ أَمْوَالٌ باِلطَّائِفِ يَأْتُونَهَا منِْ  ى الثَّرَاءُ الْوَاسِعُ  لعَِامَّ ةَ وَيُصْلِحُونَهَا. وَأَدَّ مَكَّ

إلَِى فَسَادٍ اجْتمَِاعِي  فَاشْتُهِرَ أَثْرِيَاءُ الطَّائِفِ بأَِنَّهُمْ أَصَاحِبُ رِبًا وَزِنًا وَخَمْرٍ، وَانْتَشَرَ 

بيِبِ وَدَبْغُ الْجُلُودِ وَصِنَ  اعَةُ الْعُطُورِ وَتَوَافَرَتْ فيِهَا صِناَعَةُ الْخُمُورِ وَصِناَعَةُ الزَّ

عَتْ  فيِهَا مَوَارِدُ الْمِيَاهِ وَخُصُوبَةُ الِْرَْضِ فَكَثُرَتْ الْبَسَاتيِنُ وَطَابَتْ الثِّمَارُ وَتَنوََّ

أْنُ إلَِى الْْنَ وَكَانَتْ مَصْيَفًا  رَاعَةُ وَغَرْسُ الِْشَْجَارِ وَهُوَ الشَّ الْفَوَاكهُِ وَانْتَشَرَتِ الزِّ

سْلََمِ فَمَا بَعْدَهُ.لِ  مِينَ وَظَلَّتْ كَذَلكَِ إلَِى عَهْدِ الِْْ  لْمُتَنعَِّ

اعِرُ الِْمَُوِيُّ عُمَرُ بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ:  قَالَ الشَّ

ةَ نَعْمَةً وَمَصِيفُهَا باِلطَّائفِِ.  تَشْدُو بمَِكَّ

ا كَانَ أَهْلُ الطَّائفِِ أَصْحَابَ أَمْلََكٍ وَبَسَاتيِنَ  وَثَرَاءٍ وَرَخَاءٍ أَوْرَثَهُمْ كُلُّ  وَلَمَّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ :ذَلكَِ الْكبِْرَ وَالْبَطَرَ وَجَعَلَهُمْ مصِْدَاقًا لقَِوْلهِِ تَعَالَى
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ث

 .[35 - 34]سبأ:  ﴾ڱ ڱ

يَادَةِ فيِ الطَّائِفِ وَأَصْبَحَتْ منِْ أَعْظَمِ  لِ الْعَرَبيَِّةِ  وَانْفَرَدَتْ ثَقِيفٌ باِلسِّ
الْقَبَائِ

تهَِا وَثَرْوَتهَِا الْمَثَلُ وَكَانَتْ منِْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ الْمُسْتَعْرِبَةِ أَيْ منَِ  تيِ يُضْرَبُ بقُِوَّ الَّ

 الْعَرَبِ الْعَدْنَانيَِّةِ.

ينِ وَرِئَاسَةِ  الِْوَْثَانِ وَشَعْبيَِّتهَِا وَكَانَتْ بَيْنَ ثَقِيفٍ وَقُرَيْشٍ مُناَفَسَةٌ فيِ مَجَالِ الدِّ

تِ  تِ كَمُناَفسٍِ لهُِبَلَ بَلْ للِْكَعْبَةِ فَأَقَامَتْ حَوْلَ اللََّ وَكَانَتْ تَنظُْرُ إلَِى وَثَنهَِا اللََّ

ةً باِلْكَعْ  ينِ نفَْسِهَا الَّتيِ كَانتَْ مُخْتَصَّ  بةَِ.حَرَمًا وََأَحَاطَتْهُ بمَِظَاهِرِ التَّقْدِيسِ وَشَعَائرِِ الدِّ

ةَ انْفَرَدَتْ ثَقِيفٌ بمَِوْقِفِ التَّأْيِيدِ لَهُ وَبَعَثَتْ  وَحِينَ زَحَفَ أَبْرَهَةُ بجَِيْشِهِ إلَِى مَكَّ

ليِلُ فيِ  ةَ، وَقَدْ مَاتَ هَذَا الدَّ رِيقِ إلَِى مَكَّ مَعَهُ أَبَا رُغَالٍ دَليِلًَ للِْجَيْشِ عَلَى الطَّ

رِيقِ وَأَبْغَضَهُ الْعَرَ   بُ وَرَجَمُوا قَبْرَهُ.الطَّ

 .-كَمَا قَالَ يَاقُوتٌ -وَكَانَ الثَّقَفِيُّونَ أَغْدَقَ الْعَرَبِ عَيْشًا 

عِ فيِ  وَكَانَ هَوَاهَا مَعَ بَنيِ أُمَيَّةَ وَقَدِ الْتَقَوْا عَلَى حُبِّ الثَّرَاءِ وَالْجَاهِ وَالتَّوَسُّ

 
ِ
يشٌْ وَالْأنَصَْارُ حَلِيفَانِ وَبنَوُ أمَُيَّةَ وَثقَِيفٌ قُرَ » :صلى الله عليه وسلمالتِّجَارَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله

 «.حَلِيفَانِ 

وَكَانَ عُرْوَةُ بنُْ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَيِّدُ ثَقِيفٍ زَوْجَ آمنِةََ بنِتِْ أَبيِ سُفْياَنَ وَكَانَ لَهُ منِهَْا 

رِينَ أَنَّهُ الْ  مَعْنيُِّ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ أَهْلِ دَاودُ بنُْ عُرْوَةَ وَذَهَبَ كَثيِرٌ منَِ الْمُفَسِّ

ةَ   .[31]الزخرف:  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ :مَكَّ
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وَقَدْ نَبَغَ فيِ ثَقِيفٍ الْحَارِثُ بْنُ كِلْدَةَ وَقَدْ رَحَلَ إلَِى فَارِسَ وَتَعَلَّمَ الطِّبَّ 

سُولِ  وَاشْتُهِرَ طبُِّهُ بَيْنَ الْعَرَبِ وَاشْتُهِرَ بَعْدَهُ  وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمابنهُُ النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ الرَّ

ةِ أَقْطَارٍ وَصَحِبَ الِْحَْبَارَ وَالْكَهَنةََ وَكَانَ لَهُ إلِْمَامٌ بعُِلُومِ الْفَلْسَفَةِ  لَ فيِ عِدَّ تَجَوَّ

بيِِّ  وَالْحِكْمَةِ وَأَخَذَ الطِّبَّ منِْ أَبيِهِ، وَكَانَ النَّضْرُ كَثيِرَ الْعَدَاءِ 
 .صلى الله عليه وسلموَالْحَسَدِ للِنَّ

عَرَاءِ الْمُخَضْرَميِنَ  لْتِ وَكَانَ منَِ الشُّ وَاشْتُهِرَ أَيْضًا فيِهِمْ أُمَيَّةُ بْنُ أَبيِ الصَّ

ةً التَّوْرَاةَ وَكَانَ  لَعَ عَلَى كُتُبِ الْقُدَمَاءِ وَخَاصَّ سْلََمَ اطَّ ذِينَ عَاصَرُوا الْجَاهِليَِّةَ وَالِْْ الَّ

 فيِ مُقَ 
ِ
ا بُعِثَ رَسُولُ الله مَةِ الْحُنفََاءِ فَلَمَّ سُقِطَ فيِ يَدِهِ، وَكَفَر بهِِ حَسَدًا وَأَخَذَ  صلى الله عليه وسلمدِّ

سُولِ، وَيَرْثيِ قَتْلَى أَعْدَائهِِ فيِ وَقْعَةِ بَدْرٍ. ضُ عَلَى الرَّ  يُحَرِّ

بيُِّ 
آمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ : »صلى الله عليه وسلم لَهُ فيِ التَّوْحِيدِ وَالْحِكْمَةِ شِعْرٌ كَثيِرٌ وَفيِهِ يَقُولُ النَّ

 «.قَلبُْهُ 

بيِِّ 
ا يُذْكَرُ لثَِقِيفٍ منَِ الْمَآثِرِ أَنَّهُ ارْتَدَّ غَالبُِ الْعَرَبِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّ إلَِِّ  صلى الله عليه وسلموَممَِّ

سْلََمِ قُرَيْشًا وَثَقِيفًا قَالَ الْحَافظُِ بْنُ كَثيِرٍ: وَقَدْ كَانَتْ ثَقِيفٌ باِلطَّائِفِ ثَبَتُوا عَلَ  ى الِْْ

سْلََميَِّةِ وَلَهُمْ مَوَاقِفُ  وا، وَكَانَ لَهُمْ أَثَرٌ وَبَلََءٌ فيِ الْحُرُوبِ الِْْ وا وَلََِ ارْتَدُّ فَلَمْ يَفِرُّ

 بُطُوليَِّةٌ مَحْمُودَةٌ.

 
ِ
ةِ وَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَصَدَ رَسُولُ الله نََّهَا الْمَرْكَزُ الثَّانيِ للِْقُوَّ

ِ
ا لِ يَادَةِ فيِ الطَّائفَِ إمَِّ السِّ

ةِ؛  عْدِيَّ نََّ أَخْوَالَهُ منِْ بَنيِ ثَقِيفٍ يَعْنيِ منِْ جِهَةِ حَليِمَةَ السَّ
ِ
ةَ، أَوْ لِ الْحِجَازِ بَعْدَ مَكَّ

 فَرَأَى أَنْ يَخْرُجَ إلَِى الطَّائِفِ يَلْتَمِسُ منِ ثَقِيفٍ النُّصْرَةَ وَالْمَنعََةَ لَهُ منِْ قَوْمهِِ.
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 ث
بيُِّ وَمَا كَانَ ا
ةَ  صلى الله عليه وسلملنَّ لََتِ الْوَطيِدَةَ بَيْنَ مَكَّ ةَ الْوَاعِي يَجْهَلُ الصِّ وَهُوَ ابْنُ مَكَّ

يهِمْ باِلِْذََى لَهُ قَدْ  وَالطَّائفِِ وَتَزَاوُرَ أَبْناَئهِِمَا وَأَنَّ أَخْبَارَ تَكْذِيبِ قُرَيْشٍ لَهُ وَتَصَدِّ

مَ هَذِهِ  سَالَةِ وَانْتشَِارِ  بَلَغَتِ الطَّائِفَ، لَكنَِّهُ تَجَشَّ حْلَةَ حِرْصًا عَلَى تَبْليِغِ الرِّ الرِّ

 وَيَدُلُّ عَلَى أَمَلِ 
ِ
لهِِ عَلَى الله ةِ تَوَكُّ ةِ وَشِدَّ تهِِ النَّبَوِيَّ عْوَةِ؛ وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ هِمَّ هِ الدَّ

ليِمَةِ. ةِ السَّ  فيِ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّ

ا ازْدَادَ وَطْ  بيِِّ لَمَّ
وَاشْتَدَّ أَذَاهَا بَعْدَ أَنْ صَارَ وَحِيدًا بلََِ  صلى الله عليه وسلمأَةُ قُرَيْشٍ عَلَى النَّ

سْلََمِ وَانْصَرَفَتْ عَنهُْ  ا زَهِدَتْ قُرَيْشٌ فيِ الِْْ نَصِيرٍ يَحْمِيهِ وَيُؤْوِيهِ منَِ النَّاسِ، وَلَمَّ

 
ِ
عْوَةَ فيِ قُرَيْشٍ لَمْ تَ  صلى الله عليه وسلمرَأَى رَسُولُ الله رُ فيِ الْخُرُوجِ أَنَّ الدَّ عُدْ مُجْدِيَةً، وَبَدَأَ يُفَكِّ

 
ِ
هُ يَجِدُ فيِهِ نَصِيرًا وَقَبُولًِ وَاسْتجَِابَةً لمَِا جَاءَ بهِِ منَِ الله ةَ إلَِى بَلَدٍ آخَرَ؛ لَعَلَّ منِْ مَكَّ

 
ِ
تَهُمْ إلَِى الطَّائِفِ حَيْثُ تَقْطُنُ ثَقِيفٌ يَلْتَمِسُ نُصْرَ  صلى الله عليه وسلم؛ فَخَرَجَ رَسُولُ الله

 وَالْمَنعََةَ بهِِمْ منِْ قَوْمهِِ.

 
ِ
يَادَةِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَصَدَ رَسُولُ الله ةِ وَالسِّ نََّهُ الْمَرْكَزُ الثَّانيِ باِلْقُوَّ

ِ
ا لِ الطَّائفَِ إمَِّ

عْدِيَّةِ  نََّ أَخْوَالَهُ منِْ بَنيِ ثَقِيفٍ منِْ جِهَةِ حَليِمَةِ السَّ
ِ
ةَ أَوْ لِ فَرَأَى أَنْ  الْحِجَازِ بَعْدَ مَكَّ

يَخْرُجَ إلَِى الطَّائِفِ يَلْتَمِسُ منِْ ثَقِيفٍ النَّصْرَ وَالْمَنعََةَ لَهُ منِْ قَوْمهِِ وكَانَ يَرْجُو أَنْ 

 يَهْدِيَهُمْ الُله تَعَالَى فَيَسْتَجِيبُوا لدَِعْوَتهِِ.

ةَ  فُ كَمَا مَرَّ بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ بَيْنهََا وَبَيْنَ مَكَّ
الْيَوْمَ ثَمَانُونَ كِيلُو متِْرًا تَقْرِيبًا الطَّائِ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمكُلُّ هَذَا سَارَهُ وَقَطَعَهُ رَسُولُ الله

ِ
وَمَعَهُ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ  صلى الله عليه وسلمقَطَعَهَا رَسُولُ الله
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ابًا سَعْدٍ وَابْنُ الِْثَِيرِ وَالْمَقْرِيزِيُّ مَوْلَِهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَاشِيًا عَلَى الِْقَْدَامِ ذَهَ 

 .صلى الله عليه وسلموَرُجُوعًا 

ا انْتَهَى  الٍ سَنةََ عَشْرٍ منَِ الْبعِْثَةِ، فَلَمَّ وَكَانَ خُرُوجُهُ إلَِيْهَا لثَِلََثٍ بَقِينَ منِْ شَوَّ

 
ِ
ائفِِ عَمَدَ إلَِى نَفَرٍ منِْ ثَقِيفٍ هُمْ يَوْمَئذٍِ سَادَةُ ثَقِيفٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله إلَِى الطَّ

ةٌ ثَلََثَةٌ عَبْدُ يَاليِلَ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَأَشْرَافُهُمْ وَهُمْ إخِْوَ 

 عُمَيْرِ وَحَدِيثُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ وَعِندَْ أَحَدِهِمْ امْرَأَةٌ منِْ قُرَيْشٍ منِْ بَنيِ جُمَحٍ.

 
ِ
 وَ  صلى الله عليه وسلمفَجَلَسَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله

ِ
مَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ منِْ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله كَلَّ

سْلََمِ وَالْقِيَامِ مَعَهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ منِْ قَوْمهِِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: هُوَ  نُصْرَتهِِ عَلَى الِْْ

يَابَ الْكَعْبَةِ إنِْ 
يَابَ الْكَعْبَةِ إنِْ كَانَ ْالُله أَرْسَلَكَ! يُمَرطُ أَيْ يَنْتفُِ ثِ

 يَمْرُطُ ثِ

 الُله أَرْسَلَكَ.كَانَ 

 وَقَالَ الثَّانيِ: أَمَا وَجَدَ الُله أَحَدًا يُرْسِلُهُ سِوَاكَ.

 كَمَا تَقُولُ لَِنَْتَ 
ِ
مُكَ أَبَدًا لَئِنْ كُنتَْ رَسُولًِ منَِ الله  لَِ أُكَلِّ

ِ
وَقَالَ الثَّالثُِ: وَالله

 مَا يَنبَْغِي ليِ أَنْ  أَعْظَمُ خَطَرًا منِْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الْكَلََمَ وَلَئِنْ 
ِ
كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى الله

 
ِ
ا يَئِسَ رَسُولُ الله مَكَ فَلَمَّ إذِْ فَعلَتْمُْ مَا فَعَلتْمُْ »منِْ خَيْرِهِمْ قَالَ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلمأُكَلِّ

 .وَهَذا فيِهِ كَلََمٌ يَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُله  ،«فاَكْتمُُوا عَنِّي

 
ِ
يَبلُْغَ قَوْمَهُ خَبرَُ قُدُومهِِ عَلَى الطَّائفِِ فَيَجْترَِئُوا عَلَيهِْ،  أَنْ  صلى الله عليه وسلموَكَرِهَ رَسُولُ الله

وَتَزْدَادُ عَدَاوَتُهُمْ وَشَمَاتَتهُُمْ وَلَكنَِّ الْقَوْمَ لَمْ يَفْعَلُوا يَعْنيِ لَمْ يَكْتُمُوا عَنهُْ وَقَالُوا لَهُ: 
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وَعَبيِدَهُمْ فَجَعَلُوا يَسُبُّونهَُ وُيَصِيحُونَ بهِِ حَتَّى  اخْرُجْ منِْ بَلَدِناَ وَأَغْرَوْا بهِِ سُفَهَاءَهُمْ 

ينِْ عَلَى طَرِيقِهِ وأَخَذُوا لَِ يَرْفَعُ رِجْلَيهِْ وَلَِ يَضَعُهُمَا  اجْتمََعَ عَلَيهِْ النَّاسُ، وَقَعَدُوا لَه صَفَّ

 لكَِ يَسْتهَْزِئُونَ وَيَسْخَرُونَ.إلَِِّ رَضَخُوهُمَا باِلْحِجَارَةِ حَتَّى أَدْمَوْهُمَا وَهُمْ فيِ ذَ 

يَقِيهِ بنِفَْسِهِ حَتَّى أَصَابَهُ شِجَاجٌ فيِ رَأْسِهِ وَلَمْ يَزِلَّ  ڤوكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ 

ا دَخَلَ الْحَائِطَ  طٍ لعُِتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنيَْ رَبيِعَةَ فَلَمَّ
فَهَاءُ حَتَّى أَلْجَأُوهُ إلَِى حَائِ  بهِِ السُّ

رَجَعَ عَنهُْ مَنْ كَانَ يَتْبَعُهُ منِْ سُفَهَاءِ ثَقِيفٍ وَعَمَدَ إلَِى ظلِِّ شَجَرَةِ عِنَبٍ فَجَلَسَ فيِهِ 

 هُوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ.

ةَ وَرَوَى خَبَرَها حَدِيثاً هَاهُناَ  اللَّهُمَّ إلِيَكَْ أشَْكُو »يَذْكُرُ مَنْ أَخْرَجَ هَذِهِ الْقِصَّ

احِمِينَ أنَتَْ رَبُّ ضَعفَْ قُ  تيِ وَقلَِّةَ حِيلتَيِ وَهَوَانيِ عَلىَ النَّاسِ ياَ أرَْحَمَ الرَّ وَّ

المُْسْتضَْعفَِينَ وَأنَتَْ رَبيّ، إلىَ مَنْ تكَلِنُيِ؟ إلىَ بعَِيد  يتَجََهّمُنيِ؟ أمَْ إلىَ عَدُوّ مَلكّْته 

 َ اليِ، وَلكَنِْ عَافيِتَكُ هِيَ أوَْسَعُ ليِ، أعَُوذُ أمَْرِي؟ إنْ لمَْ يكَُنْ بكِ عَليََّ غَضَبٌ فلَََ أبُ

بنِوُرِ وَجْهِك الذِّي أشَْرَقَتْ لهَُ الظلّمَُاتُ وَصَلحَُ عَليَهِْ أمَْرُ الدّنيْاَ وَالْْخِرَةِ مِنْ أنَْ تنُزِْلَ 

وَلََ قوُّةَ إلََّ بيِ غَضَبَك، أوَْ يحَِلّ عَليَّ سَخَطكَُ، لكَ العْتُبَْى حَتىّ ترَْضَى، وَلََ حَوْلَ 

يخُْ الِْلَْباَنيُِّ « بكَِ 
فَهُ الشَّ  وَثَبَّتهَُ غَيْرُهُ. -تَعَالَى رَحِمَهُ اللهُ -وَقَدْ ضَعَّ

بيُِّ 
تهِِ عَظِيمَ الِْسََى عَلَى وَاقِعٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ عِ أُمَّ

شَدِيدَ الْحُزْنِ عَلَى وَاقِ

ائِفِ وَوَاقِ  فَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فيِ الطَّ ةَ، وَقَدْ خَلَّ عٍ أَليِمٍ يَنْتَظرُهُ وَهُوَ قَادِمٌ إِلَى مَكَّ

دُودِ الْمُتَواصِلِ منِْ قَوْمهِِ وَمنَِ الْقَبَائِلِ  أَخَذَ بهِِ الْهَمُّ الْمُتَكَاتفُِ منِْ ذَلكَِ الصُّ

سْلََمَ. تيِ عَرَضَ عَلَيْهَا الِْْ  الَّ
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عَاءِ ا لْمَشْهُورِ الَّذِي دَعَا الَله بهِِ مُنصَْرَفَهُ منِْ وَإنَِّا لَنلَْمَحُ ذَلكَِ فيِ هَذَا الدُّ

تيِ يُجَابهُِ  الطَّائفِِ حَيْثُ اشْتَكَى إلَِى رَبِّهِ  ةَ الَّ تهِِ فَهُوَ لَِ يَمْلكُِ الْقُوَّ ضَعْفَ قُوَّ

ذِينَ فَرَضُوا الْحَجْرَ الْفِكْرِيَّ عَ  لَى النَّاسِ بهَِا الْمُعَاندِِينَ وَيُزِيلُ بهَِا الطُّغَاةَ الَّ

عْوَةِ. سْتجَِابَةِ للِدَّ
ِ
 وَضَيَّقُوا مَجَالَ الِ

نََّهُ ضَعِيفٌ؟
ِ
عَاءِ لِ  هَلْ لَِ يُدْعَى بهَِذَا الدُّ

 
ِ
سْناَدِ؟ لَِ وَلَكنِْ يُدْعَى بهِِ لَِ عَلَى أَنَّهُ منِْ كَلََمِ رَسُولِ الله نََّهُ ضَعِيفُ الِْْ

ِ
يَعْنيِ لِ

تيِ فيِهِ لَِ تُتْرَكُ؛ لذَِلكَِ نَنظُْرُ فيِ بعَْضِ الْكَلََمِ فيِ شَرْحِ فَقَرَاتهِِ وَلَكنَِّ الْمَعَانيِ الَّ  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
 كَانَ وَاعِياً لمَِا يَدْعُو بهِِ. صلى الله عليه وسلمفَإذَِا مَا دَعَا بهِِ دَاعٍ لَِ عَلَى أَنَّهُ منِْ كَلََمِ رَسُولِ الله

تِي وَقِلَّةَ حِ » حَيْثُ لَِ يَسْتَطيِعُ الْخُرُوجَ « يلتَيِاللَّهُمَّ إلِيَكَْ أشَْكُو ضَعْفَ قُوَّ

ذِي وَضَعَهَا فيِهِ أَعْدَاؤُهُ. عْوَةِ منَِ الْمَأْزِقِ الَّ  بوَِاقِعِ الدَّ

عْتدَِاءِ « وَهَوَانيِ عَلىَ النَّاسِ »
ِ
خْرِيَةِ منِهُْ وَالِ  عَلَى السُّ

ِ
أُ أَعْدَاءُ الله حَيْثُ يَتَجَرَّ

رِيفِ وَإنَِّ  هُ لَعَجَبٌ أَنْ يُوجَدَ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ مَنْ يَسِيلُ دَمُهُ وَمَنْ عَلَى جَسَدِهِ الشَّ

اسٍ  ا قِيلَ عَنْ عَدَّ كُ بدَِمهِِ، يُرِيدُ مَا أَتَى بَعْدُ ممَِّ فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الِْرَْضِ  ڤيَتَبَرَّ

كُونَ بهِِ كَهُوَ وَمَعَ ذَلكَِ يَنْ  مُهُ أَتْبَاعُهُ وَيَتَبَرَّ تَهِكُ أَعْدَاؤُهُ منِْ حُرُمَاتهِِ مَا لَِ مَنْ يُعَظِّ

 يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مَعَ خَدَمهِِمْ وَمَمَاليِكهِِمْ.

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُعْلنُِ ضَعْفَهُ وَاضْطرَِارَهُ إلَِى   الَّ
ِ
ثُمَّ يَسْتَجْدِي رَحْمَةَ الله

احِمِينَ أنَتَْ رَبُّ »يْءٍ الَّذِي يَمْلكُِ أَمْرَهُ وَأَمْرَ كُلِّ شَ  رَبِّهِ  ياَ أرَْحَمَ الرَّ
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هِ الْمُؤْمنِيِنَ وَتَكْرَارُ ذِكْرِ رُبُوبيَِّةِ « المُْسْتضَْعَفِينَ وَأنَْتَ رَبِّي

فَهُوَ سُبْحَانَهُ سَندَُ أَوْليَِائِ

 تَعَالَى باِلتَّخْصِيصِ بَعْدَ التَّعْمِيمِ بتَِأْكِيدِ أَمْرِ اللُّجُوءِ إلَِى 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.الله

ِ
 الله

احِمِينَ أنَتَْ رَبُّ المُْسْتضَْعَفِينَ » ةٌ « ياَ أرَْحَمَ الرَّ فَهَذِهِ رُبُوبيَِّةٌ عَامَّ

ةٌ بهِِ.« وَأَنْتَ رَبِّي»للِْمُسْتَضْعَفِينَ،   فَهَذِهِ رُبُوبيَِّةٌ خَاصَّ

ى عَنهُْ وَأَلَِّ يَكِلَ أَمْرَهُ إلَِى بَعِيدٍ يَعْبَسُ ثُمَّ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَأَلَِّ يَتَخَلَّ 

يْطَرَةُ  عُ عَلَيْهِ كَمَا حَصَلَ منِْ أَهْلِ الطَّائِفِ وَلَِ إلَِى قَرِيبٍ لَهُ السَّ بوَِجْهِهِ لَهْ وَيَتَرَفَّ

ةَ،  َ »وَالنُّفُوذُ فيِ بَلَدِهِ كَالْمَلََِ منِْ أَهْلِ مَكَّ مُنيِ أمَْ إلِىَ إلِىَ مَنْ تكَِلنُيِ إلِ ى بعَِيد  يتَجََهَّ

 «.قَريِب  مَلَّكْتهَُ أمَْرِي

ذِي امْتَلَكَ عَلَيْهِ لُبَّهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِ مَشَاعِرَهُ هُوَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُبَيِّنُ  يْءَ الَّ أَنَّ الشَّ

 تَعَالَى وَأَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ سَخَطهِِ وَغَ 
ِ
ضَبهِِ إذَِا تَمَّ لَهُ ذَلكَِ يَحُوزَ عَلَى رِضْوَانِ الله

تهِِ وَالْكَيْدِ لَهُ غَيْرَ  فَلْيُعَادِهِ مَنْ شَاءَ أَنْ يُعَادِيَهُ منَِ الْبَشَرِ، وَلْيَعْمَلُوا مَا شَاءُوا فيِ أَذِيَّ

 تَعَالَى وَالتَّمَتُّعِ بعَِافيَِتهِِ منِْ أَذَى 
ِ
فَرِ برِِضْوَانِ الله النَّاسِ هُوَ أَرْفَقُ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظَّ

فْتقَِارُ. 
ِ
عْفُ وَالِ ذِينَ منِْ شَأْنهِِمْ الضَّ إنِْ لمَْ يكَُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليََّ فلَََ »باِلْعِبَادِ الَّ

نَّ عَافِيتَكََ هُوَ أوَْسَعُ ليِ
 .«أبُاَليِ وَلكَِ

دِ لرَِبِّ الْعَبيِدِ فَهُوَ لَمْ يَشْعُرْ فيِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ يَتَبَيَّنُ عُمْقُ التَّوْحِيدِ وَمَبْلَغُ التَّجَ  رُّ

بهَِذَا الْحُزْنِ الْمُضْنيِ وَالْهَمِّ الْمُتَوَاصِلِ ليَِدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ الِْذََى أَوْ ليَِجْلبَِ لنِفَْسِهِ 

 تَعَالَى  شَيْئًا منِْ حَيَاةِ الْهُدُوءِ وَالنَّعِيمِ بَلْ هُوَ يَسْتَعْذِبُ كُلَّ هَذَا الِْذََى منِْ 
ِ
أَجْلِ الله
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عْوَةِ منِْ  رَ فيِ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الدَّ غَيْرَ أَنَّهُ مُشْفِقٌ منِْ غَضَبِ رَبِّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ قَصَّ

ضَ لشَِيْءٍ منِْ غَضَبِ مَوْلَِهُ جَلَّ فيِ عُلََهُ.  غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ فَيَتَعَرَّ

اهُ بسَِبَبِ تَقْصِيرٍ حَصَلَ منِهُْ فَإنَِّهُ لَِ فَإذَِا لَمْ يَكُنْ صُدُودُ النَّ  تُهُمْ إيَِّ اسِ وَأَذِيَّ

هُ عِندَْ  نََّهُ إنَِّمَا يَحْتَسِبُ ذَلكَِ كُلَّ
ِ
يُبَاليِ بمَِا حَصَلَ لَهُ منَِ الِْذََى عَلَى يَدِ أَعْدَائهِِ؛ لِ

 .رَبِّهِ 

لِ  وَفيِهِ تَأْكِيدُ رَجَاءٍ بنِيَْلِ الْبَرَاءَةِ منِْ   تَعَالَى وَغَضَبهِِ بهَِذا التَّوَسُّ
ِ
سَخَطِ الله

لْتجَِاءِ الْبَليِغِ 
ِ
أعَُوذُ بِنوُرِ وَجْهِكَ الَّذِي أشَْرَقَتْ لهَُ الظُّلمَُاتُ وَصَلُحَ »الْعَظيِمِ وَالِ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ أنَْ تنُزِْلَ بِي غَضَبَكَ أوَْ يحَِلَّ عَليََّ سَخَ  طكَُ لكََ العُْتبَْى عَليَهِْ أمَْرُ الدُّ

 «.حَتَّى تَرْضَى

رُ لَهُ كُلُّ   إذًِا هُوَ الْهَدَفُ الِْعَْلَى وَالْمَطْلُوبُ الِْسَْمَى الَّذِي تُسَخَّ
ِ
فَرِضْوَانُ الله

 الْمَطَالبِِ.

 تَعَالَى منِْ أَجْلِ أَنْ يَحِلَّ رِضَاهُ وَيَنجَْليَِ سَخَطُهُ 
ِ
فَحَيَّ  وَإذَِا كَانَ الْبَلََءُ منَِ الله

 هَلَا باِلْبَلََءِ وَهُوَ سَاعَتئِِذٍ نعِْمَةٌ وَرَخَاءٌ.

تيِ يَقُولُهَا وَعَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولُوهَا عِندَْ  عَاءَ باِلْكَلمَِةِ الْعَظيِمَةِ الَّ ثُمَّ يُخْتَمُ الدُّ

ةَ إلََِّ بكَِ »حُلُولِ الْمَكَارِهِ   «.وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

خَاءِ وَلَِ منِْ الْخَوْفِ فَلََ تَ  جَاءِ وَالرَّ ةِ إلَِى حَالِ الرَّ دَّ لٌ للِْمُؤْمنِِ منِْ حَالِ الشِّ حَوُّ

لِ الْمَكَارِهِ إلَِِّ  دَائِدِ وَتَحَمُّ ةَ لَهُ عَلَى مُوَاجَهَةِ الشَّ  تَعَالَى وَلَِ قُوَّ
ِ
إلَِى الِْمَْنِ إلَِِّ باِلله

 
ِ
 .باِلله
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ا اطْمَأَنَّ رَسُ  ث  لَمَّ
ِ
هَ إلَِى رَبِّهِ  -أَيْ فيِ الْبُسْتَانِ -فيِ الْحَائطِِ  صلى الله عليه وسلمولُ الله قَالُوا: تَوَجَّ

  ِِا رَآهُ ابنْاَ رَبيِعَةَ عُتبْةَُ وَشَيْبةَُ وَكَاناَ فيِ الْحَائط عَاءِ الْمَشْهُورِ؛ فَلَمَّ  بذَِلكَِ الدُّ

  -أَيْ فيِ الْبُسْتاَنِ -
ِ
كَتْ لَهُ  صلى الله عليه وسلموَرَأَيَا مَا لَقِيَ رَسُولُ الله منِْ سُفَهَاءِ أَهْلِ الطَّائفِِ، تَحَرَّ

اسٌ فَقَالَ لَهُ: فَقَالَِ لَهُ خُذْ قطِْفًا منِْ  رَحِمُهُمَا، فَدَعَوْا غُلََمًا لَهُمَا نَصْرَانيِاا يُقَالُ لَهُ عَدَّ

 لَهُ يَأْكُلْ منِهُْ. الْعِنبَِ فَضَعْهُ فيِ هَذَا الطّبَقِ ثُمّ اذْهَبْ بهِِ إلَى ذَلكَِ الرّجُلِ فَقُلْ 

 
ِ
اسٌ، ثُمّ أَقْبَلَ بهِِ حَتّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ثُمّ قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمفَفَعَلَ عَدَّ

 
ِ
ا وَضَعَ رَسُولُ الله  »فيِهِ يَدَهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكُلْ. فَلَمَّ

ِ
 . ثُمَّ أَكَلَ.«بِاسْمِ الله

، إنَّ هَذَا الْكَلََمَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذِهِ فَنظََرَ عَدّاسٌ فيِ وَجْهِهِ ثُمّ قَالَ 
ِ
: وَاَلله

 «.مِنْ أهَْلِ أيَّ البْلََِدِ أنَتَْ ياَ عَدّاسُ، وَمَا دِينكُ؟»: صلى الله عليه وسلمالْبلََِدِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ 

، وَأَنَا رَجُلٌ منِْ أَهْلِ نيِنوََى.  قَالَ: نَصْرَانيٌِّ

 «.مِنْ قَرْيةَِ الرّجُلِ الصّالحِِ يوُنسَُ بنِْ مَتىّ؟» :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 

 فَقَالَ لَهُ عَدّاسٌ: وَمَا يُدْرِيك مَا يُونُسُ بْنُ مَتّى؟

 
ِ
ًّا وَأنَاَ نبَيِ  »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله  «.ذَاكَ أخَِي، كَانَ نَبيِ

 
ِ
اسٌ عَلَى رَسُولِ الله  .ڤيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَأَسْلَمَ يُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَ  صلى الله عليه وسلمفَأَكَبَّ عَدَّ

ا  :قَالَ  ا غُلََمُكَ، فَقَدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْك. فَلَمَّ يَقُولُ ابْناَ رَبيِعَةَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبهِِ: أَمَّ

اسُ مَا لَك تُقَبِّلُ رَأْسَ هَذَا الرّجُلِ وَيَدَيْهِ  اسٌ، قَالَِ لَهُ: وَيْلَك يَا عَدَّ جَاءَهُمَا عَدَّ

قَدَمَيْهِ؟ قَالَ: سَيِّدِي مَا فيِ الِْرَْضِ خَيْرٌ منِْ هَذَا، لَقَدْ أَخْبَرَنيِ بأَِمْرِ مَا يَعْلَمُهُ إلَِّ وَ 

، قَالَِ لَهُ: وَيْحَك يَا عَدّاسُ، لَِ يَصْرِفَنّك عَنْ دِينكِ، فَإنِّ دِينَك خَيْرٌ منِْ دِينهِِ!  نَبيٌِّ
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ةَ ابْنُ إسِْحَاقَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ أَخْرَجَ هَ  :$ قَالَ الْألَبَْانيُِّ   ذِهِ الْقِصَّ

دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ مُرْسَلًَ.  مُحَمَّ

...« اللَّهُمَّ إلِيَكَْ أشَْكُو»وَقَوْلُهُ  ،«إنِْ أبَيَتْمُْ فَاكْتمُُوا عَليََّ ذَلكَِ »وَلَكنَِّ قَوْلَهُ: 

عَاءِ ذَكَرَهُمَا بدُِونِ إسِْناَدٍ   وَكَذَلكَِ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ منِْ طَرِيقِ ابْنِ إسِْحَاقَ. إلَِخ الدُّ

بَرانيُِّ فيِ 
ةَ الطَّ  بْنِ جَعْفَرٍ  «الْكَبيِرِ »وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّ

ِ
منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الله

عَاءُ الْمَذْكُورُ بنِحَْوِهِ.  مُخْتَصَرًا وَفيِهِ الدُّ

: وَفيِهِ ابْنُ إِ  سْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ ثِقَاتٌ فَالْحَدِيثُ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ

اهُ غَيْرُ الِْلَْبَانيِِّ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ.  ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَوَّ

 
ِ
إلَِِّ  صلى الله عليه وسلممنَِ الطَّائِفِ وَهُوَ مَهْمُومٌ مَحْزُونٌ فَلَمْ يَسْتَفِقْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ عَادَ رَسُولُ الله

 نِ الثَّعَالبِِ.وَهُوَ بقَِرْ 

بيِِّ  اسْتَجَابَ الُله 
بلَْ أرَْجُو »عِندَْمَاَ قَالَ لمَِلَكِ الْجِبَالِ  صلى الله عليه وسلمدَعْوَةَ النَّ

 «.أنَْ يخُْرِجَ اللهُ مِنْ أصَْلََبِهِمْ مَنْ يعَْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لََ يشُْركُِ بِهِ شَيئْاً

  تَعَالَى وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ.فَأَخْرَجَ الُله منِْ أَصْلََبهِِمْ مَنْ عَبَدَ اللهَ 

  گ گ گ
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 ث

َّم َّأ َّ ََّّر  َّال ََّّن َّال   ََّّين َّذ  َّت َّاس  َّه َّواَّب َّن َّآم َّو ََّّصلى الله عليه وسلمَّي َّب َّلن َّواَّل َّع َّم 

ادِ أَنَّ سَمَاعَ الْجِنِّ لقِِرَاءَةِ  وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ وَابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ الْقَيِّمِ فيِ الزَّ

بيِِّ 
ةٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّ لَ مَرَّ   أَوَّ

ِ
منَِ الطَّائفِِ حِينَ  صلى الله عليه وسلموَإسِْلََمَهُمْ كَانَ عِندَْمَا رَجَعَ رَسُولُ الله

 بَاتَ بنِخَْلَةَ.

بيُِّ 
ا انْصَرَف النَّ ةَ حِينَ يَئِسَ منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالُوا: فَلَمَّ ائفِِ رَاجِعًا إلَِى مَكَّ منَِ الطَّ

يْلِ يُصَلِّي فَمَرَّ بهِِ النَّفَرُ منَِ الْجِنِّ خَبَرِ ثَقِيفٍ حَتَّى إذَِا كَانَ بنَِخْلَةَ قَامَ منِْ جَوْفِ  اللَّ

ذِينَ ذَكَرَهُمْ الُله تَعَالَى وَكَانُوا سَبْعَةَ نَفَرٍ منِْ جِنِّ أَهْلِ نَصِيبيِنَ فَاسْتَمَعُوا لتِلََِوَةِ  الَّ

سُولِ  وْا إلَِى قَوْمهِِمْ مُنذِْرِينَ قَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ا فَرَغَ منِْ صَلََتهِِ وَلَّ دْ آمَنوُا وَأَجَابُوا إلَِى فَلَمَّ

بيِِّ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلممَا سَمِعُوا وَقَصَّ الُله تَعَالَى خَبَرَهُمْ عَلَى النَّ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٿ

 .[30 - 29]الأحقاف:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ

بيِِّ 
ا سَمِعُوهُ قَالُوا  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمهَبَطَ هَؤُلَِءِ الْجِنُّ عَلَى النَّ يَقْرَأُ ببَِطْنِ نَخْلَةَ فَلَمَّ

ائِفِ، أَنْصِتُوا فَاسْتَمِعُوا إلَِى هَذِه  تيِ رَفَضَهَا الْمُشْرِكُونَ باِلطَّ عْوَةَ الَّ أَنْصِتُوا هَذِهِ الدَّ

تيِ رَفَضَهَا الْمُشْرِكُونَ باِلطَّائِفِ فَهَا هِيَ تَنتَْقِلُ إلَِى عَ  عْوَةِ الَّ الَمٍ آخَرَ هُوَ عَالَمُ الدَّ
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بيِِّ 
وْا دَعْوَةَ النَّ وَمَضَوْا بهَِا إَلَى قَوْمهِِمْ كَمَا مَضَى بهَِا أَبُو ذَر   صلى الله عليه وسلمالْجِنِّ فَتَلَقَّ

فَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إلَِى قَوْمهِِ وَضُمَادٌ الِْزَْدِيُّ إلَِى قَوْمهِِ فَأَصْبَحَ  الْغِفَارِيُّ إلَِى قَوْمهِِ وَالطُّ

 تَعَالَى  فيِ
ِ
غُونَ دَعْوَةَ الله ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿عَالَمِ الْجِنِّ دُعَاةٌ يُبَلِّ

 .[31]الأحقاف:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

دٍ  تَهْفُو إلَِيْهِ قُلُوبُ الْجِنِّ وَلَيْسَ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ  صلى الله عليه وسلموَأَصْبَحَ اسْمُ مُحَمَّ

نْسِ فَقَطَ وَأَصْبَحَ منَِ الْجِنِّ حَوَارِ  نوُا أَنْفُسَهُمْ الِْْ يُّونَ حَمَلُوا رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَوَطَّ

هِمْ قُرْآنٌ يُتْلَى إلَِى أَنْ يَرِثَ الُله الِْرَْضَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَزَلَ فيِِ حَقِّ
ِ
دُعَاةً إلَِى الله

. وَمَنْ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ رَبُّناَ   فيِ سُورَةِ الْجِنِّ

 كَانَ هَذَ 
ِ
عْوَةِ وَرَسُولُ الله بَّانيُِّ فيِ مَجَالِ الدَّ ببَِطْنِ نَخْلَةَ عَاجِزَ ٌ  صلى الله عليه وسلما الْفَتْحُ الرَّ

ةَ وَثَقِيفٌ أَنْ يَأْسِرُوا هَؤُلَِءِ الْمُؤْمنِيِنَ  ةَ فَهَلْ يَسْتَطيِعُ عُتَاةُ مَكَّ خُولِ إلَِى مَكَّ عَنِ الدُّ

 التَّعْذِيبِ. منَِ الْجِنِّ وَيُنزِْلُوا بهِِمْ أَلْوَانَ 

  گ گ گ
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َّد َّ َّخ  َّك َّم ََّّصلى الله عليه وسلمَّي َّب َّالن ََّّول  ََّّة 
َّف   ِ َّب ََّّم َّع ََّّ َّال  ََّّار َّو ََّّ َّع ََّّن  َّي َّد 

بيُِّ 
ةَ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي  كَانَ يَتْلُو عَلَى  صلى الله عليه وسلموَعِندَْمَا دَخَلَ النَّ مَكَّ

رًا منِْ رَوْعَةِ الْفَتْحِ الْعَظيِمِ صَحَابَتهِِ سُورَةَ الْجِنِّ فَتَتَجَاوَبُ أَفْئِدَتُهُمْ خُشُوعًا وَ  تَأَثُّ

عْوَةِ وَارْتفَِاعِ رَايَاتهَِا فَلَيْسُوا هُمْ وَحْدَهُمْ فيِ الْمَعْرَكَةِ هُناَكَ إخِْوَانُهُمْ  فيِ عَالَمِ الدَّ

رْكِ.  منَِ الْجِنِّ يَخُوضُونَ مَعْرَكَةَ التَّوْحِيدِ مَعَ الشِّ

ةِ أَشْهُرٍ منِْ    وَبَعْدَ عِدَّ
ِ
لِ منَِ الْجِنِّ برَِسُولِ الله جَاءَ الْوَفْدُ  صلى الله عليه وسلملقَِاءِ الْوَفْدِ الِْوََّ

بيِِّ 
قًا لرُِؤْيَةِ النَّ سْتمَِاعِ إلَِى كَلََمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَعَنْ عَلْقَمَةَ  صلى الله عليه وسلمالثَّانيِ مُتَشَوِّ

ِ
وَالِ

 قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِ 
ِ
لَيْلَةَ  صلى الله عليه وسلمنكُْمْ مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
؟ قَالَ: لَِ، وَلَكنَِّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْناَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْجِنِّ

عَابِ فَقُلْناَ اسْتُطيِرَ أَوِ اغْتيِلَ.  الِْوَْدِيَةِ وَالشِّ

ا أَصْبَحْناَ إذَِا هُوَ جَاءَ منِْ قِبَلِ حِرَاءٍ، قَالَ: فَبتِْناَ بشَِرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بهَِ  ا قَوْمٌ، فَلَمَّ

 فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْناَكَ فَلَمْ نَجِدْكَ؛ فَبتِْناَ شَرَّ لَيْلَةٍ بَاتَ بهَِا الْقَوْمُ، 
ِ
فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ الله

 «.يهِْمُ القُْرْآنَ أتَاَنيِ دَاعِي الجِْنِّ فَذَهَبْتُ مَعهَُ فَقَرَأتُْ عَلَ »فَقَالَ: 

ادَ فَقَالَ:  لكَُمْ »قَالَ: فَانْطَلَقَ بنَِا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نيِرَانهِِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّ

ي أيَْدِيكُمْ أوَْفَرَ مَا يكَُونُ لحَْمًا، وَكُلُّ بعَْرَةِ 
 عَلَيهِْ يقََعُ فِ

ِ
كُلُّ عَظمْ  ذُكِرَ اسْمُ الله

 ِّ دَوَاب
 «.كُمْ عَلَف  لِ
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ِ
يَعْنيِ باِلْبَعْرِ وَكَذا باِلْعِظَامِ فَإنَِّهُمَا « فَلََ تسَْتنَجُْوا بهِِمَا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

 .«صَحِيحِهِ »طَعَامُ إخِْوَانكُِمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

ةَ قَامَ يُصَلِّي منَِ اللَّ  ا نَزَلَ بوَِادِي نَخْلَةَ مَرْجِعَهُ إلَِى مَكَّ يْلِ وَصُرِفَ إلَِيْهِ نَفَرٌ لَمَّ

 
ِ
حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْجِنِّ فَاسْتَمَعُوا قِرَاءَتَهُ وَلَمْ يَشْعُرْ بهِِمْ رَسُولُ الله

 .[29]الأحقاف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿سُورَةِ الْجِنِّ 

ةِ أَنَّ ا  النَّبَوِيَّ
يرَةِ ذِي ذَكَرَهُ كُتَّابُ السِّ مَاعَ الْجِنِّ لقِِرَاءَتهِِ كَانَ عِنْدَ هَذَا الَّ

سْتِ

ذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  فِ وَالَّ
ائِ أَنَّ اسْتِمَاعَهُمْ كَانَ  «صَحِيحِهِ »رُجُوعِهِ منَِ الطَّ

لِ الْبعِْثَةِ عِندَْمَا ذَهَبَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ منِْ أَصْحَابهِِ وَلَعَلَّ  فيِ أَوَّ

رَتْ.ا ثَةَ تَكَرَّ
 لْحَادِ

حِيحَيْنِ »فيِ    ڤمنِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  «الصَّ
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلممَا قَرَأَ رَسُولُ الله

 الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ.

 
ِ
فيِ طَائِفَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ عَامدِِينَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ  صلى الله عليه وسلمانْطَلَقَ رَسُولُ الله

يَاطيِنِ وَ  هُبُ فَرَجَعَتْ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّ مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهَا الشُّ بَيْنَ خَبَرِ السَّ

مَاءِ  يَاطيِنُ إلَِى قَوْمهِِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ الشَّ

هُبُ.  وَأُرْسِلَتْ عَلَيْناَ الشُّ

اضْرِبُوا مَشَارِقَ الِْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ قَالَ: وَمَا ذَاكَ إلَِى منِْ شَيْءٍ حَدَثَ فَ 

 
ِ
ذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تهَِامَةَ برَِسُولِ الله وَهُوَ بنِخَْلْةَ وَهُوَ عَامدٌِ إلَِى سُوقِ  صلى الله عليه وسلمالنَّفَرُ الَّ
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ا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُ  وا لَهُ وَقَالُوا: عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ صَلََةَ الْفَجْرِ فَلَمَّ

مَاءِ فَرَجَعُوا إلَِى قَوْمهِِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَناَ إنَِّا  هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

شْدِ فَآمَنَّا بهِِ فَأَوْحَى الُله إلَِى نَبيِِّهِ  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿سَمِعْناَ قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَِى الرُّ

حِيحَيْنِ »هَذِهِ رِوَايَةُ  [ 1جن: ]ال ﴾ٻ پ پ پ  .«الصَّ

 
ِ
حِيحَينِْ »فيِ  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ خَبَرُ قُدُومِ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ الله وذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ  «الصَّ

ةً تُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  «الْفَتْحِ »فيِ  يرَةِ »أَدِلَّ كَ وَابْنُ سَعْدٍ منِْ أَنَّ ذَلِ  «السِّ

سُولُ  منَِ الطَّائفِِ فَلَقَدْ شَدَّ الُله أَزْرَ نَبيِِّهِ بهَِاتَيْنِ الْحَادِثَتَيْنِ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ عِندَْمَا رَجَعَ الرَّ

 غَيْرَ آبهٍِ بمَِا 
ِ
عْوَى إلَِى الله بمَِجِيءِ مَلَكِ الْجِباَلِ إلَِيْهِ وَبإِيَمانِ الْجِنِّ بهِِ فَقَامَ نَشِطًا باِلدَّ

 هُ منِْ أَسَاليِبِ الْخُصُومِ.يُوَاجِهُ 

ائِفِ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ:  ةَ فيِ عَوْدَتهِِ منَِ الطَّ فَعِندَْمَا عَزَمَ عَلَى دُخُولِ مَكَّ

 وَهُمْ أَخْرَجُوكَ؟
ِ
 كَيْفَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ يَا رَسُولَ الله

رَجًا وَمَخْرَجًا، وَإنَِّ اللهَ ناَصِرٌ دِينهَُ ياَ زَيدُْ إنَِّ اللهَ جَاعِلٌ لمَِا ترََى فَ »فقَالَ: 

َّهُ   «.وَمُظهِْرٌ نَبيِ

 
ِ
 بْنُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ انْتَهَى رَسُولُ الله

ِ
إلَِى حِرَاءَ فَبَعَثَ رَجُلًَ منِْ خُزَاعَةَ هُوَ عَبْدُ الله

ليِفُ قُرَيْشٍ وَرَفَضَ أُرَيْقِطٍ إلَِى الِْخَْنسَِ بْنِ شُرَيْقٍ ليُِجِيرَهُ فَقَالَ الِْخَْنسَُ: أَنَا حَ 

بيِِّ وَإجَِارَتَهُ 
فَبَعَثَ إلَِى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ليُِجِيرَهُ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ  صلى الله عليه وسلمإجَِابَةَ النَّ

عَمْرٍو: إنَِّ بَنيِ عَامرِِ بْنِ لُؤَي  لَِ تُجِيرُ عَلَى بَنيِ كَعْبٍ وَرَفَضَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنْ 

سُ   .صلى الله عليه وسلمولَ يُجِيرَ الرَّ
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سُولُ  فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي  ليُِجِيرَ رَسُولَ الَله  صلى الله عليه وسلمفَبَعَثَ الرَّ

دٍ فَلْيَأْتِ   بْنُ أُرَيْقِطٍ: قُلْ: لمُِحَمَّ
ِ
الْمُطْعِمُ: نَعَمْ وَأَجَابَهُ إلَِى ذَلكَِ، وَقَالَ لعَِبْدِ الله

 
ِ
ا أَصْبَحَ خَرَجَ الْمُطْعِمُ بْنُ  فَبَاتَ عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعَ إلَِى رَسُولِ الله يْلَةَ فَلَمَّ تلِْكَ اللَّ

 
ِ
عَدِي  وَقَدْ لَبسَِ سِلََحَهُ هُوَ وَبَنوُهُ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَالَ لرَِسُولِ الله

سُولِ  : طُفْ، وَأَمَرَ بَنيِهِ أَنْ يَكُونُوا عِندَْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ لحِِمَايَةِ صلى الله عليه وسلم  .صلى الله عليه وسلمالرَّ

 وَهُناَ أَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ إلَِى الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي  وقَالَ لَهُ: أَمُجِيرٌ أَمْ تَابعٌِ؟

تَكَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ  فَقَالَ الْمُطْعِمُ: بَلْ مُجِيرٌ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: إذًا لَِ نَخْفِرُ ذِمَّ

 أَجَرْتَ فَجَلَسَ مَعَهُ حَتَّى قَ 
ِ
سُولُ  صلى الله عليه وسلمضَى رَسُولُ الله ا انْصَرَفَ الرَّ  صلى الله عليه وسلمطَوَافَهُ فَلَمَّ

نيِعِ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُطْعِمُ بْنُ  انْصَرَفُوا مَعَهُ وَرَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ إلَِى مَجْلسِِهِ بهَِذا الصَّ

 
ِ
دِيٍّ حَيًّا ثمَُّ لوَْ كَانَ المُْطعِْمُ بنُْ عَ »فيِ أُسَارَى بَدْرٍ  صلى الله عليه وسلمعَدِي  قَالَ رَسُولُ الله

ي هَؤُلََءِ النَّتنْىَ لتَرََكْتهُُمْ لهَُ 
 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ « كَلَّمَنيِ فِ

ائِحَةُ الْكَرِيهَةُ وَالْمُرَادُ بهِِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أُسَارَى  وَالنَّتْنىَ منَِ النَّتْنِ وَهِيَ الرَّ

مَنيِ فيِ هَؤُلَِءِ النَّتْنىَ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.بَدْرٍ منَِ الْمُشْرِكِينَ. ثُ   مَّ كَلَّ

نََّ «الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ 
ِ
: أَيْ بغَِيْرِ فدَِاءٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافظُِ سَبَبَ تَرْكِهِمْ لَهُ لِ

حِيفَةِ الَّ  تيِ كَتَبَتْهَا قُرَيْشٌ عَلَى الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِي  كَانَ منِْ أَشَدِّ مَنْ قَامَ فيِ نَقْضِ الصَّ

عْبِ.  بَنيِ هَاشِمٍ وَمَنْ مَعَهُمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ حِينَ حَصَرُوهُمْ فيِ الشِّ

بيِِّ 
بَبُ الثَّانيِ إجَِارَتُهُ للِنَّ ةَ عِندَْمَا رَجَعَ منَِ  صلى الله عليه وسلموَالسَّ عِندَْمَا أَرَادَ دَخُولَ مَكَّ

 الطَّائفِِ.
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رْقَانيُِّ  فَرِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا منِْ شِيَمِهِ : وَ $قَالَ الزُّ الْكَرِيمَةِ فذَكَرَ وَقْتَ النَّصْرِ وَالظَّ

 للِْمُطْعِمِ بْنِ عَدِي  هَذَا الْجَمِيلَ.

سُولِ  كَيْفَ يَحْتَاجُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَرَادَ أَبُو جَهْلٍ لَعَنهَُ الُله تَعَالَى أَنْ يَسْتَهْزِئَ باِلرَّ

ا  صلى الله عليه وسلمتَسَاءَلُ لَمْ تَنزِْلِ الْمَلََئِكَةُ لحِِفْظهِِ نَبيٌِّ إلَِى جِوَارٍ، وَكَأَنَّهُ يَ  فَقَالَ لَعَنهَُ الُله لَمَّ

سُولَ  دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمُشْرِكُونَ عِندَْ الْكَعْبَةِ: هَذَا نَبيُِّكُمْ يَا  صلى الله عليه وسلمرَأَى الرَّ

 بَنيِ عَبْدِ مَناَفٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ عُتْبَةُ بْنُ رَبيِعَةَ.

ا نَبيٌِّ أَوْ مَلَكٌ؟وَقَ 
 الَ: وَمَا تُنكْرُِ أَنْ يَكُونَ منَِّ

سُولُ  ا سَمِعَهُمُ الرَّ  مَا »أَتَاهُمْ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفلَمَّ
ِ
ا أنَتَْ ياَ عُتبَْةُ بنَْ رَبِيعَةَ فَوَالله أمََّ

ا أنَتَْ ياَ أبَاَ  وَلََ لرَِسُولهِِ، وَلكَنِْ حَمِيتَ لنِفَْسِكَ، وَأمََّ
ِ
 لََ  حَمِيتَ لله

ِ
جَهْل  فَوَالله

ا أنَتْمُْ ياَ  ي كَثيِرًا، وَأمََّ
هْرِ حَتَّى تضَْحَكَ قَلِيلًَ وَتبَْكِ يأَتِْي عَليْكََ غَيرُ كَبيِر  مِنَ الدَّ

هْرِ حَتَّى تدَْخُلوُا   لََ يأَتِْي عَليَكُْمْ غَيرُْ كَبيِر  مِنَ الدَّ
ِ
مَعْشَرَ المَْلََِ مِنْ قُرَيشْ  فَوَالله

 «.تنُكْرُِونَ وَأنَتْمُْ كَارِهُونَ فيِمَا 

بَقَاتِ »وَابْنُ سَعْدٍ فيِ  ،بدُِونِ إسِْناَدٍ  «تَارِيخِهِ »أَخْرَجَ ذَلكَِ الطَّبَرِيُّ فيِ   «الطَّ

فٌ. ،منِْ طَرِيقِ الْوَاقدِِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ  سْناَدُ مُضَعَّ  فَهَذا الِْْ

تْ فيِ رِحْلَةِ  تيِ مَرَّ الطَّائِفِ أَوْرَدَهَا كِتَّابُ الْمَغَازِي وَلَكنِْ لَمْ وَالتَّفَاصِيلُ الَّ

: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ  ڤتَرِدْ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ فيِهَا سِوَى أَنَّ عَائِشَةَ 
ِ
سَأَلَتْ رَسُولَ الله

 دِيثَ.وَذَكَرَ الْحَ ..« لقَدْ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ »يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: 
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نََّهَا فيِ
ِ
وَايَةُ لِ حِيحَيْنِ » وهَذِهِ الرِّ ثْبَاتِ الْحَادِثِ منِْ حَيْثُ وُقُوعُ  «الصَّ تَكْفِي لِِْ

ةٍ، وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ منِْ  حْلَةِ يَعْنيِ إلَِى الطَّائِفِ وَرَدُّ أَهْلُ الطَّائفِِ عَلَيْهِ بشِِدَّ الرِّ

رَحْمَتهِِ بهِِمْ وَرَغْبَتهِِ فيِ اسْتبِْقَائِهِمْ، وَأَخِيرًا تُثْبتُِ ذِكْرَى  عُقُوبَتهِِمْ وَكَذَا مَا كَانَ منِْ 

نيِنَ  حْلَةِ الِْلَيِمَةِ فيِ نَفْسِهِ رَغْمَ مُرُورِ السِّ لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أشََدَّ مَا »الرِّ

 «.لقَِيتُ مِنهُْمْ يوَْمَ العَْقَبَةِ 

ا دُعَاؤُهُ عَ  تِي» :لَى ثَقِيفٍ بقَِوْلهِِ وَأَمَّ إلَِى ...«اللَّهُمَّ إلِيَكَْ أشَْكُو ضَعْفَ قُوَّ

اسٍ فَلَمْ يَثْبُتْ منِْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ. ا لقَِاؤُهُ بعَِدَّ  آخِرِهِ. وَأَمَّ

دٍ  اتِ مُعْجِزَاتِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: انْشِقَاقُ الْقَمَرِ منِْ أُمَّ

حَابَةِ  ةٌ منَِ الصَّ  مَعَ ظَاهِرِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَسِيَاقِهَا. ڤرَوَاهَا عِدَّ

 صلى الله عليه وسلمقَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ: أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى وُقُوعِ ذَلكَِ فيِ زَمَانهِِ 

دَةٍ  تُفِيدُ الْقَطْعَ عِندَْ مَنْ أَحَاطَ وَجَاءَتْ بذَِلكَِ الِْحََادِيثُ الْمُتَوَاترَِةُ منِْ طُرُقٍ مُتَعَدِّ

 بهَِا وَنَظَرَ فيِهَا.

يْخَانِ فيِ  ةَ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الشَّ قَالَ: إنَِّ أَهْلَ مَكَّ

 
ِ
تَيْنِ حَتَّى أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ آيَةَ الْقَمَرِ فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّ  صلى الله عليه وسلمسَأَلُوا رَسُولَ الله

 رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنهَُمَا.

يْخَانِ فيِ   بْنِ مَسْعُودٍ  «صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الشَّ
ِ
قَالَ: انْشَقَّ  ڤعَنْ عَبْدِ الله

بيِِّ 
وَذَهَبَتْ فرِْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ. « اشْهَدُوا»بمِِنىً فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّ

حِيحَيْنِ » الْحَدِيثُ فيِ  .«الصَّ
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نََّهُ لَمْ  ڤقَالَ الْحَافظُِ: وَهَذَا يُعَارِضُ قَوْلَ أَنَسٍ  ث
ِ
ةَ؛ لِ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ بمَِكَّ

بيَِّ 
حْ بأَِنَّ النَّ ةَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَصْرِيحِهِ فَمِنىً منِْ جُمْلَةِ  صلى الله عليه وسلميُصَرِّ كَانَ لَيْلَةَإذٍِ بمَِكَّ

ةَ فَلََ تَعَارُضَ.  مَكَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  «صَحِيحِهِ »وَى مُسْلمٌِ فيِ رَ   وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ  «مُسْندَِهِ »وَالِْْ

بيَِّ  ڤأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ةَ النَّ تَيْنِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّ ةَ مَرَّ آيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بمَِكَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ھ ے ے ۓ﴿فَقَالَ: 

 .[2 - 1]القمر:  ﴾ۇ

عَى انْ  تَيْنِ، قَالَ الْحَافظُِ: وقَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَادَّ ةَ مَرَّ شَقَّ الْقَمَرُ بمَِكَّ

يَرِ أَنَّهُ غَلطَِ  ا لَِ يَعْلَمُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسِّ تَيْنِ وَهَذا ممَِّ أَنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَقَعَ مَرَّ

 ةً وَاحِدَةً.فَإنَِّهُ لَمْ يَقَعْ إلَِِّ مَرَّ 

اهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فرِْقَتَيْنِ لَِ  تَيْنِ فيِهِ نَظَرٌ، وَالظَّ وَقَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ: قَوْلُهُ: مَرَّ

تَيْنِ.  مَرَّ

يَالسِِيُّ فيِ «شَرْحِ الْمُشْكلِِ »رَوَى الطَّحَاوِيُّ فيِ 
بسَِنَدٍ  «مُسْندَِهِ »، وَالطَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ ا
ِ
قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى  ڤلْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
 فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: هَذَا سِحْرُ ابْنِ أَبيِ كَبْشَةَ. صلى الله عليه وسلمعَهْدِ رَسُولِ الله

 
ِ
ى أَبُو كَبْشَةَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْ  صلى الله عليه وسلمابْنُ أَبيِ كَبْشَةَ أَرَادُوا بهِِ رَسُولَ الله عُزَّ

سُولِ  ةِ فَكَانُوا إذَِا أَرَادُوا نَبْزَ  صلى الله عليه وسلموَالدُِ الرَّ عْدِيَّ ضَاعَةِ زَوْجُ حَليِمَةَ السَّ منَِ الرَّ

سُولِ   قَالُوا ابْنُ أَبيِ كَبْشَةَ. صلى الله عليه وسلمالرَّ
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ارُ أَيِ الْمُسَافرُِونَ يَعْنيِ يَقُولُونَ إنَِّمَ  فَّ ا سَحَرَ وَقَالُوا: انْتَظرُِوا مَا يَأْتيِكُمْ بهِِ السُّ

أَعْيُننَاَ لَمْ يَنشَْقَّ الْقَمَرُ وَلَِ شَيْءَ هَذَا منِْ سِحْرِ ابْنِ أَبيِ كَبْشَةَ، انْتَظرُِوا مَا يَأْتيِكُم بهِ 

دًا لَِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَجَاءَ  ارُ أَيْ الْمُسَافرُِونَ؛ فَإنَِّ مُحَمَّ فَّ السُّ

ارُ فَقَ  فَّ  الُوا ذَاكَ.السُّ

وَقَدْ شُوهِدَ ذَلكَِ يَعْنيِ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ فيِ كَثيِرٍ منِْ  $قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ 

خَ ذَلكَِ فيِ بَعْضِ بلََِدِ الْهِندِْ.  بقَِاعِ الِْرَْضِ وَيُقَالُ: إنَِّهُ أُرِّ

عَ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ لَجَاءَ مُتَوَاترًِا قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ وَقَ  «الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ 

ةَ.  وَاشْتَرَكَ أَهْلُ الِْرَْضِ فيِ مَعْرِفَتهِِ وَلَمَا اخْتُصَّ بهِِ أَهْلُ مَكَّ

جَوَابُهُ أَنَّ ذَلكَِ وَقَعَ لَيْلًَ وَأَكْثَرُ النَّاسِ نيَِامٌ وَالِْبَْوَابُ مُغْلَقَةٌ وَقَلَّ مَنْ 

مَاءَ إِ  رَ وَقَدْ يَقَعُ فيِ الْمُشَاهَدَةِ فيِ الْعَادَةِ أَنْ يَنكَْسِفَ الْقَمَرُ يَرْصُدُ السَّ لَِّ النَّادِ

نََّ 
ِ
يْلِ وَلَِ يُشَاهِدُهَا إلَِِّ الْْحَادُ؛ لِ بُ الْعِظَامُ وَغَيْرُ ذَلكَِ فيِ اللَّ

وَتَبْدُو الْكَوَاكِ

مَانِ، النَّاسُ الْْنَ لَيْ  مَانَ لَيْسَ كَهَذَا الزَّ لُهُمْ كَنَهَارِهِمْ وَهُمْ يَسْهَرُونَ فيِ الزَّ

لِ وَمَا أَشْبَهَ.
 الْبَاطِ

مَاءَ وَلَِ  يْلُ وَلَِ يَرْصُدُونَ السَّ ا النَّاسُ قَدِيمًا فَكَانُوا يَناَمُونَ إذَِا دَخَلَ اللَّ وَأَمَّ

عُونَ شَيْئًا يَحْدُثُ، فَلََ يُشَاهِدُ ذَلكَِ إلَِِّ الْْحَادُ فَكَذَ  نْشِقَاقُ كَانَ آيَةً يَتَوَقَّ
ِ
لكَِ الِ

بْ غَيْرُهُمْ لَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ  يْلِ لقَِوْمٍ سَأَلُوا وَاقْتَرَحُوا فَلَمْ يَتَأَهَّ وَقَعَتْ فيِ اللَّ
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 ث
تيِ يَظْهَرُ لبَِعْضِ أَهْلِ الْْفَاقِ دُونَ بَعْضٍ  كَمَا  الْقَمَرُ لَيْلةَإذٍِ كَانَ فيِ بَعْضِ الْمَناَزِلِ الَّ

 يَظْهَرُ الْكُسُوفُ لقَِوْمٍ دُونَ قَوْمٍ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ.

ياا فيِ مَكَانٍ وَيَكُونُ جُزْئِياا فيِ مَكَانٍ آخَرَ، وَقَدْ لَِ  فَقَدْ يَحْدُثُ الْكُسُوفُ كُلِّ

هُ وَاقِعٌ عَلَى حَسَبِ دِرَاسَةِ  الْفَلَكِ وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يُؤْمنِوُا يَرَاهُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَهَذَا كُلُّ

نََّهُمْ إنَِّمَا طَلَبُوا ذَلكَِ اسْتكِْبَارًا وَعِناَدًا.
ِ
 لِ

  گ گ گ
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